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The Maqāma of "Righteousness" by Al-Zamakhsharī 

(d. 835 AH): A Rhetorical Analytical Study 

 وديدة عبد الظاهر السيد الشناوي. د
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ص البحث
َّ
 ملخ

ريُّ واحدًا من أئمة علوم البلاغة في أواخر القرن الخامس الهجري وأوائل يعُدُّ الإمامُ الزمخش
َ عامَ ) ( هجرية، وقد ترك تراثًً ضخمًا نافعًا خدم به 835القرن السادس الهجري، حيث تُ وُفييِ

علومَ العربيَّةي في مختلف فروعها، حيث سطَّر في المعجمات والنحو والأمثال والتفسير والمواعظ 
له مقاماتٌ مشهورةٌ معروفةٌ في عدةي موضوعاتٍ، ومن بين هذه الموضوعات مقامةٌ والخطب، و 

ا  نيا وشهواتِي اتي الدُّ لةٌ موسومةٌ بالصلاح، يذُكَيِرُ فيها بالزُّهدي والورعي وعدمي الرُّكوني ليملذَّ مطوَّ
ار الفانية، وغير ذلك.  اري الباقية، وعدم الاغترار بالدَّ  والاستعداد للدَّ

هولةي وقد أ لَّف الزمخشريُّ مقامةَ الصَّلاحي هذه بأسلوبٍ أدبٍِ شائقٍ رائقٍ يميلُ إلى السُّ
، حيثُ إنَّه  والوُضوحي قد غصَّ بكثيٍر من ألوان البلاغة بفروعها الثلاثةي البياني والمعاني والبديعي

نْ تأثُّريهي بعلمي البلاغةي و  تشبُّعيهي به قد ألَّفَ معجمَهُ عالٌم بلاغيٌّ من طرازٍ فريدٍ، وكيف لا؟ وهو مي
ي أسماه  ، وقد ذكر فيه الاستعمالاتي الحقيقيَّةَ للمفردةي «أَسَاسُ الْبَلَاغَةي »النَّفييسَ الَّذي
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مُ المعانَي الحقيقيَّةَ على المجازيَّةي، وأيضًا قد  والاستعمالاتي المجازيَّةَ، وقد فصل بينهما، فكان يقُديِ
اف عن حقائق  غلبَ على تفسيريهي الفريدي  في بابيهي الطابَعُ البلاغيُّ والأسلوبُ البيانيُّ وسمَّاهُ: الكشَّ

اف.  غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، وهو مشهورٌ ومعروفٌ بالكشَّ
، وهو حول  هي بحثٌ في ثمرةٍ من الثماري اليانعةي الماتعةي لهذا العالميي البيانِيي والبحث الذي أنا بصددي

تْ بكثيٍر من الفنوني البلاغيَّةي.إح  دى مقاماتيه التي غصَّتْ وعجَّ
)ت»وعنوانهُُ  مَامي الزَّمَخْشَريييِ يَّةٌ تََْلييلييَّةٌ 835مَقَامَةُ الصَّلَاحي ليلْْي راَسَةٌ بَلَاغي  «.ه  ( دي

، «صلاحال»وهذا البحثُ يتناول أسلوبَ الإمامي الزمخشرييِ في المقامةي التي عُريفَتْ بعُنواني 
؛ لكي يكونَ  موضحًا طريقتَه في توصيلي الفكرةي ووسائلي الإقناعي التي استخدمها الزمخشريُّ
ا كما  ، فيصل لدرجةي الإقناعي عن طريقي التسويةي بين جملي المقامةي وعباراتِي القارئُ لها حاضرَ الذهني

 سيتضح من خلال التحليل للمقامة.
رُ مدى  وقد اتَّضح جليًّا أنَّ هذه المقامة تعُدُّ واحدةً من الأعمال الأدبيَّة البارزة التي تُظْهي

براعةي الزَّمخشريِ في استعمال اللغة والبلاغة، فهو يستعملُ التشبيهَ والاستعارةَ لتوضيحي أفكاريهي 
ن وجعْليها أكثرَ تأثيراً، ويستخدمُ الأسلوبَ الإنشائيَّ من أمرٍ ونهيٍ لتوجيه المتلقيِي؛ ممَّا يزيدُ م

، ويعُزيِزُ الرسالةَ المرادَ توصيلُها.  تأثيري النصيِ
*** 

ة 
َّ
 الكلمات المفتاحي

) راَسَةٌ، الزَّمَخْشَرييِ، مَقَامَةُ الصَّلاحي يَّةٌ، تََْلييلييَّةٌ، دي  )بَلاغي
*** 
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Abstract 
Imam Al-Zamakhsharī is regarded as one of the eminent scholars of rhetoric 
in the late 5th and early 7th centuries AH, having passed away in 535 AH. 
He left behind an extensive and valuable intellectual legacy that greatly 
contributed to various branches of Arabic sciences, including lexicography, 
grammar, proverbs, exegesis, sermons, and oratory. Among his notable 
contributions are his well-known maqāmāt (literary assemblies) that cover 
diverse topics. One of these is a lengthy maqāma titled Al-Ṣalāḥ 
("Righteousness"), in which he advocates asceticism, piety, and detachment 
from worldly pleasures and desires, urging preparation for the eternal abode 
while warning against being deceived by the transient world. 

Al-Zamakhsharī authored this maqāma in an eloquent, refined literary 
style characterized by clarity and simplicity, yet brimming with various 
elements of rhetoric across its three branches: bayān (eloquence), ma‘ānī 
(semantics), and badī‘ (embellishment). A uniquely skilled rhetorician, he 
was profoundly influenced by the art of rhetoric, to the extent that he 
authored his renowned lexicon, Asās Al-Balāgha ("The Foundation of 
Eloquence"), in which he meticulously distinguished between the literal and 
figurative meanings of words, always prioritizing literal meanings over 
figurative ones. This rhetorical inclination is also evident in his exceptional 
Qur’anic exegesis, titled Al-Kashshāf ("The Unveiler of the Realities of the 
Mysteries of Revelation and the Insights of Interpretation"), which is widely 
recognized as Al-Kashshāf. 

The present study examines one of the distinguished fruits of this 
rhetorical scholar’s legacy: his maqāma Al-Ṣalāḥ. The research is titled: The 
Maqāma of “Righteousness” by Imam Al-Zamakhsharī (d. 535 AH): A 
Rhetorical Analytical Study. 

This study delves into Al-Zamakhsharī’s approach in the maqāma, known 
as Al-Ṣalāḥ, shedding light on his method of conveying ideas and the 
persuasive techniques he employed to engage the reader and enhance 
comprehension. By achieving harmony and balance in the phrasing and 
sentences of the maqāma, Al-Zamakhsharī effectively delivers his intended 
message, as demonstrated through an analysis of the text. 

It becomes evident that this maqāma stands as one of Al-Zamakhsharī’s 
remarkable literary works, showcasing his exceptional proficiency in 
utilizing language and rhetoric. He employs similes and metaphors to clarify 
his concepts and enhance their impact. Additionally, he adopts directive 
rhetorical styles, such as commands and prohibitions, to guide the audience, 
thereby amplifying the text's influence and reinforcing its intended message. 
Keywords 
The Maqāma of Righteousness– Al-Zamakhsharī– Study– Rhetoric – 
Analysis 
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 مقدمة
ر فهدى، والذي أخرج المرعى،  ى، والذي قدَّ الحمدُ للهي ربيِ العالمين، الذي خلق فسوَّ
فجعله غثاءً أحوى، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ كان أفصح العرب لسانًا وأصدقهم بيانًا وأبلغيهم 

نا محمد الذي آتاه ربه  صلى الله عليه وعلى آله وصحبه جوامع الكلم،  -جل وعلا-منطقًا، سيدي
 وسلم.

 وبعد:
فإنَّ الإمامَ الزمخشريَّ واحدٌ من أئمةي علومي البلاغةي في أواخري القرني الخامسي الهجرييِ وأوائلي 

َ عامَ ) ، حيثُ تُوفييِ ادسي الهجرييِ ( هجرية، وقد ترك تراثًً ضخمًا نافعًا خدم به 835القرني السَّ
ها، حيث سطَّر في المعجماتي والنحوي والأمثالي والتفسيري والمواعظي  علومَ العربيةي في مختلفي  فروعي

، ومن بين هذه الموضوعاتي مقامةٌ  والخطب، وله مقاماتٌ مشهورةٌ معروفةٌ في عدةي موضوعاتي
اتي الدنيا وشهواتِا،  ، وعدمي الركون لملذَّ ، يذُكيِرُ فيها بالزُّهدي والورعي مطولةٌ موسومةٌ بالصلاحي

 ستعداد للدار الباقية، وعدمي الاغتراري بالداري الفانيةي، وغيري ذلك. والا
وقد ألَّفَ الزمخشريُّ مقامةَ الصلاحي هذه بأسلوبٍ أدبٍِ شائقٍ رائقٍ يميلُ إلى السهولةي 
، قد غصَّ بكثيٍر من ألوان البلاغة بفروعها الثلاثة: البيان والمعاني والبديع؛ حيث إنَّه  والوضوحي

نْ تأثُّريهي بعلم البلاغة وتشبُّعيهي به قد ألَّف معجمَه عالٌم  بلاغيٌّ من طرازٍ فريدٍ، وكيف لا؟ وهو مي
، وقد ذكر فيه الاستعمالات الحقيقية للمفردة «أساس البلاغة»النفيسَ الذي أسماه 

م المعاني الحقيقيَّة على المجازيَّة، وأيضًا قد  والاستعمالات المجازية، وقد فصل بينهما، فكان يقديِ
الكشاف عن »غلب على تفسيريهي الفريدي في بابيهي الطابعُ البلاغيُّ والأسلوبُ البيانيُّ، وسمَّاه: 

اف «حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، وهو مشهورٌ ومعروفٌ بالكشَّ
 :[من البسيط]الذي قال فيه 

نْيَا بِلََ عَ   دَد  ــإِنَّ التَّفَاسِيرَ فِي الدُّ
 

افِ   يــــــوَلَيْسَ فِيهَا لَعَمْرِي مِثْلُ كَشَّ

افِي  إِنْ كُنْتَ تَبْغِي الْهُدَى فَالْزَمْ قِرَاءَتَهُ  افُ كَالشَّ اءِ وَالْكَشَّ  (1)فَالْجَهْلُ كَالدَّ
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راَسَ  835مَقَامَةُ الصَّلَاحي ليلْمامي الزَّمَخْشَريييِ )ت »والبحثُ الذي أنا بصدده عنوانهُ  ةٌ ه   ( دي
يَّةٌ تََْلييلييَّةٌ  ، وهو بحثٌ في ثمرةٍ من الثمار اليانعة الماتعة لهذا العالم البيانيِ، حولَ إحدى «بَلَاغي

تْ بكثيٍر من الفنوني البلاغيَّةي، أتناوله بالتحليل البلاغيِ.  مقاماتيهي التي غصَّتْ وعجَّ
 سبب اختيار الموضوع

هذه المقامةَ ذاتُ موضوعٍ له أهميَّةٌ كبيرةٌ في توجيهي  ويرجعُ سببُ اختياري هذا الموضوعي إلى أنَّ 
سلوكيَّاتي الإنساني في منهجي حياتيهي وطريقةي عيشتيهي، والمقامةُ في الحقيقةي استعمل فيها الزمخشريُّ  
ها، فأردتُ أنْ أعرفَ   كثرةً وافرةً من فنون أبواب البلاغة الثلاثة، ممَّا جعلني أطوف على مُعظمي

ه. كيف وظَّف  الإمامُ الزمخشريُّ هذه الألوان البلاغيَّةَ لتقريري المعنى وتوضيحي
 حدود البحث ومشكلاته 

، «الصَّلَاح»هذا البحثُ يتناولُ أسلوبَ الإمامي الزمخشرييِ في المقامةي التي عُريفتْ بعنواني 
؛ لكي يكونَ موضحًا طريقتَه في توصيلي الفكرةي ووسائلي الإقناعي الَّتي استخدمها الزمخشريُّ 

، فيصلَ لدرجةي الإقناعي عن طريقي الأساليبي الإنشائيَّةي المسُتخدمةي في  هني القارئُ لها حاضرَ الذيِ
حُ من  ا، وغيري ذلك من الأساليب البلاغيَّةي، كما سيتَّضي المقامةي، والتسويةي بيَن جُمَلي المقامةي وعباراتِي

 خلالي التحليلي البلاغييِ لنَصيِ المقامةي.
 الدراسات السابقة 

، وأحسب أنَّ هذا البحثَ هو أوَّل من  لم يفُردْ لهذه المقامةي بحثٌ مستقلٌّ بالتحليل البلاغييِ
يخوضُ هذا المغمارَ، وقد وُجدتْ دراساتٌ أخرى لمقامات الزَّمخشرييِ عمومًا، تناولتْ مقاماتيهي 

تٍ أدبيَّةٍ  : بالشرحي الأدبِ والأسلوبِ، أو دراسةي نظريََّّ  في مقاماتيهي، ومن هذه الدراساتي
مقامات الزمخشريِ دراسة موضوعيَّة فنيَّة، د/ كمال عبد الفتاح حسن، بحثٌ منشورٌ في مجلة  -

)سُرَّ مَنْ رأى(، جامعة سامرَّاء، العراق، المجلد الرابع، العدد التاسع، السنة الرابعة، شباط 
 م.2775

ف بقاعيِ، رسالة ماجستير غير منشورة، إعداد/ التَّأويل في شرح مقامات الزمخشريِ ليوس -
شفيعة اليماني، الجمهورية الجزائرية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية الآداب اللغات، 
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 م.2712تخصص اللغة والأدب العرب، فرع النظريَّة الأدبيَّة المعاصرة، 
ين، د/ زيَّد أبو لبن، مقامات الزمخشريِ رؤيةٌ وتأصيلٌ، د/ هارون الربابعة، د/ نبيل حسن -

بحثٌ منشورٌ في مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات، العدد التاسع والثلاثون، 
 م.2712تشرين الأول 

بلاغة الخطاب في مقامات الزَّمخشريِ دراسةٌ أسلوبيَّةٌ، مذكرة ماستر، إعداد: بجاوي دنيا،  -
النقد الحديث والمعاصر، جامعة محمد  وبوبش فاطمة الزهراء، كلية الآداب واللغات، تخصص

 م.2721خيضر بسكرة، الجزائر، 
رديِ في مقامات جار الله الزَّمخشريِ  - مقاربة في نماذج مختارة، رسالة  -تداوليَّة الخطاب السَّ

الجزائر، كلية  -ماجستير غير منشورة، إعداد/ عماد شوكال، جامعة العرب التبيسي، تبسة
 م.2722نقد الحديث والمعاصر، الآداب واللغات، تخصص ال

( من مقاماتي الزمخشريِ  وتنفردُ دراستي عن الدراساتي السابقةي بتناوُلي مقامةي )الصَّلاحي
بالدراسةي البلاغيَّةي التحليليَّةي، مُبييِنةً فيها بلاغةَ تراكيبيهي، وما استخدمهُ من أساليبَ لإقناعي المتلقيِي، 

 .ما فيها من حسن السبك، ودقة العبارة، وجمال الأسلوب ومُبرزةً  وإيصالي المعنى إليهي،
 منهج البحث

 ، وهذه الدراسةُ استعنْتُ فيها بالمنهجي الوصفييِ بأدواتيهي من الاستقراءي والتحليلي  والاستنباطي
نْتُ ما فيها لةً، وحلَّلْتُ أساليبَها التراكيبيَّةَ، وبي َّ من ألواني  حيث قرأتُ المقامةَ قراءةً متأنيِيةً متأميِ

البلاغةي، وكيف كان توظيفُها من الإمامي الزمخشرييِ ليُضفييَ على الأسلوبي بهاءً وسناءً ومتانةً 
 ورصانةً. 

 خطة البحث
واقتضت طبيعةُ هذا البحث أن يكونَ في مقدمةٍ وتمهيدٍ ومبحثٍ وخاتمةٍ، وبعضي الفهارسي 

 الكاشفةي عن محتويَّته.
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، وسببَ اختياريهي، وحدودَهُ ومشكلاتيهي، والدراساتي فالمقدمةُ تضمنتْ أهميةَ موضو  عي البحثي
 السابقةَ عليهي، ومنهجَهُ، وخُطَّتَهُ.

 والتمهيد جاء بعنوان: الإمامُ الزمخشريُّ ومقاماتهُُ، وفيه:
 ترجمةٌ موجزةٌ للْمامي الزمخشرييِ ومقاماتيهي. أولًا:

 ثًنيًا: مقاماتُ الزمخشريِ.
.التحلي ومبحثٌ بعنوان:  لُ البلاغيُّ لمقامةي الصَّلاحي

 ثم الخاتمةُ وتضمنتي النتائجَ والتوصياتي التي توصلتْ إليها الدراسةُ.
 .  ثم ثبتُ المصادري والمراجعي

 وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. –تعالى –هذا وبالله التوفيقُ، وصلى الله 
******* 
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ٌ
 تمهيد
 
 
 الزمخشري

ُ
  الإمام

ُ
ه
ُ
 ومقامات

 أولا: ترجمة موجزة للإمام الزمخشري ومقاماته
، وإنَّ تراثهَ الفكريَّ لينطقُ بهذا، حيثُ تركَ  الإمامُ الزَّمخشريُّ واحدٌ من أساطيني البياني العربيِ

، حيثُ شغل نفسَهُ بوجوهي الإعجازي اللُّغوييِ   تراثًً ضخمًا نافعًا رائعًا يغلبُ عليهي الطابَعُ البلاغيُّ
 عامةً وأسلوب الإعجاز القرآني خاصةً.

مُ ترجمةً مختصرةً عن هذا العالم الألمعييِ الذي عكف على تراثيهي العلمييِ   وفي السطوري التاليةي أقديِ
 كثيٌر من الباحثين والدارسين. 

 اسمه ونسبه ومولده:
ولادتهُُ يومَ  أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الخوارزميِ الزمخشريِ، وكانت»هو 

 .(2)«الأربعاءي السابع والعشرين من شهر رجب سنة سبعٍ وستين وأربعمائة بزمخشر
ويلُقَّبُ بأب القاسم، كما يلُقَّبُ بجار الله؛ لأنه جاور البيت الحرام حوالي عشرة أعوام، حتى 

اف عن حقائق غوامض التنزيل  إنَّهُ قد ألَّف في هذه الفترة تفسيرهَ النفيسَ الذي أسماه )الكشَّ
 وعيون الأقاويل في وجوه التأويل(. 

، وجاور بها زمانًا، فصار -حرسها الله تعالى-وكان قد سافر إلى مكةَ »يقول ابنُ خليِكان: 
 .(3)«لذلك، وكان هذا الاسم علمًا عليه« جار الله»يقال له 

 :[من الطويل]وله بيتٌ شعريٌّ يصريِح فيه بذلك، فيقول 
 (7)وَمَضْرِبُ أَوْتَادِي وَمَعْقِدُ أَطْنَابِي  جَارُ اِلله مَكَّةُ مَرْكَزِي  أَنَا الْجَارُ 

 مؤلفاته:
« ، عاش الزَّمخشريُّ إحدى وسبعين سنةً، مُتفنيِنًا في التفسير والحديث والنحو واللغة والبياني

د بعضُهم منها  وكان إمامَ عصريهي في فنونيهي، وله التصانيف البديعة الكثيرة الممدوحة الشهيرة، عدَّ
فًا في التفسير والحديث والنحو والفقهي واللغةي والأمثالي والأصولي والعروض  نحو ثلاثين مصن َّ
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، فالزمخشريُّ ألَّف في كثيٍر من فروع العلم والمعرفة، يقول عنه أبو البركات الأنباريِ: (8)«والشعري 
 [من الطويل] :وأخذ عن أب مضر، ورثًه ببيتين، هما»

رَرِ الَّتِ ــــــــائِلَة : مَا هَ وَقَ   تُسَاقِطُهَا عَيْنَاكَ سِمْطَيْنِ سِمْطَيْنِ؟  يـــــــــــذِهِ الدُّ
رَرُ اللَّوَاتِي حَشَا بِهَا  (2)أَبُو مُضَر  أُذْنِي تَسَاقَطُ مِنْ عَيْنِي  فَقُلْتُ لَهَا: هِيَ الدُّ

اف عن حقائق التنزيل، وكتاب الفائق في غريب  وصنَّف كتبًا حسنةً، منها كتاب الكشَّ
الحديث، وكتاب ربيع الأبرار، وكتاب أسماء الأودية والجبال، وكتاب المفرد والمؤلف في النحو، 
وكتاب المفصل في النحو، وكان يزعم أنه ليس في كتاب سيبويه مسألة إلا وقد تضمنها هذا 

كتاب الكتاب، ويحكى أنَّ بعض أهل الأدب أنكر عليه هذا القول، وذكر له مسألة من  
سيبويه، وقال: هذه ليست فيه، فقال: إنها إن لم تكن فيه نصًّا فهي فيه ضمنًا؛ وبينَّ له 

 .(7)«ذلك
لأب القاسم من التصانيف: الكشاف في تفسير القرآن، والفائق في غريب الحديث، »و

نكت الإعراب في غريب الإعراب )في غريب إعراب القرآن(، وكتاب متشابه أسماء الرواة، 
صر الموافقة بين أهل البيت والصحابة، والكلم النوابغ في المواعظ، وأطواق الذهب في ومخت

المواعظ، ونصائح الكبار، ونصائح الصغار، ومقامات في المواعظ، ونزهة المستأنس، والرسالة 
الناصحة، ورسالة المسأمة، والرائض في الفرائض، ومعجم الحدود، والمنهاج في الأصول، وضالِة 

وكتاب عقل الكل، والأنموذج في النحو، والمفصِل في النحو أيضًا، والمفرد والمؤلف فيه  الناشد،
أيضًا، وصميم العربية، والأمالي في النحو، وأساس البلاغة في اللغة، وجواهر اللغة، وكتاب 
الأجناس، ومقدمة الأدب في اللغة، وكتاب الأسماء في اللغة، والقسطاس في العروض، وحاشية 

فصل، وشرح مقاماته، وروح المسائل، وسوائر الأمثال، وامحااجاة ومتمم مهام أرباب على الم
 . (5)الحاجات في الأحاجي والألغاز، والمفرد والمركب في العربية،.... وغير ذلك

 مذهبه:
والإمامُ الزمخشريُّ كان معتزلي المذهب، "معتزلي الاعتقاد، متظاهرًا به، حتى نقل عنه أنه كان 

صاحبًا له واستأذن عليه في الدخول يقول لمن يأخذ له الإذن: قل له أبو القاسم  إذا قصد
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المعتزلي بالباب، وأول ما صنف كتاب "الكشاف" كتب استفتاح الخطبة "الحمد لله الذي خلق 
ه  القرآن"، فيقال إنه قيل له: متى تركته على هذه الهيئة هجره الناس ولا يرغب أحد فيه، فغيرَّ

 .(7)«"خلق»عندهم بمعنى « جعل»مد لله الذي جعل القرآن"، وبقوله: "الح
 محنته:

والإمام الزمخشري امتُحنَ بمحنةٍ شاقَّةٍ، حيث تعرَّضَ لقطعي إحدى رجليْه، يقول أصحاب  
 كتب التراجم عن ذلك:

 ورأيتُ في تاريخ بعض المتأخرين أنَّ الزمخشريَّ لمَّا دخلَ بغدادَ واجتمعَ بالفقيهي الحنفييِ »
الدامغانِي، سأله عن سببي قطعي ريجليهي، فقال: دعاء الوالدة، وذلك أنِيي في صبايَ أمسكتُ 
عُصفوراً وربطْتُه بخيطٍ في رجله، وأفلتَ من يدي، فأدركتُهُ وقد دخلَ في خرقٍ، فجذبتُه 

، فتألَمتْ والدتي لذلك، وقالت: قطعَ اُلله ريجلَ الأبعدي كما  قطعت فانقطعتْ رجلُهُ في الخيطي
، فسقطتُّ عني الدابَّةي  رجله؛ فلما وصلتُ إلى سنيِ الطلبي رحلتُ إلى بُخارَى لطلبي العلمي

ةي   . (17)«فانكسرتي الرجلُ، وعملت علي عملًا أوجب قطعَها؛ واُلله أعلمُ بالصحَّ
 وفاته: 

هي » َ ليلةَ عرفةَ سنة ثمانٍ وثلاثين وخمسمائةٍ، بجرجانية خوارزم، بعد رجوعي من مكةَ، رحمه  وتُ وُفييِ
 [من البسيط]الله تعالى، ورثًه بعضُهُمْ بأبياتٍ، ومن جملتها: 

مْعَ مُقْلَتُهَا مَكَّةَ  فَأَرْضُ   (11)«حُزْنًا لِفُرْقَةِ جَارِ اللََِّّ مَحْمُودِ   تَذَرِي الدَّ
******** 

ا: مقامات الزمخشري
ً
 ثاني

هذه المقاماتُ التي أنشأها وعُرفتْ بمقاماتي  ومن بيني تُراثي الزمخشرييِ الفكرييِ الث َّريِ الخصبي 
الزمخشريِ، وقد تمَّ إخراجُها وطباعتُها بهذا الاسمي في كثيٍر من دوري الطباعةي والنشري، ومن بينيها: 

 دارُ الكتب العلمية. 
لا والمقاماتُ لونٌ أدبٌّ شائقٌ رائقٌ عادةً ما يختار الأديبُ موضعًا محددًا بعينيهي، فيكتب فيه، و 

، والطباقي والمقابلةي والتوريةي،  يخرج عنه إلى غيريهي بأسلوبٍ غالبًا ما يشتملُ على الجناسي والسجعي
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، وقد يلجأ فيه الأديبُ إلى الفكاهةي والدِعابةي  ، والتناسبي بين الفقراتي والتناسقي بين الجملي
القاسم الحريريِ، وبديع الزمان  الخفيفةي ونحوي ذلك، واشتهر في الكتابةي في هذا اللوني الأدبيِ أبو

 .(12)الهمذانِي، وكل مقامةٍ من المقامات كانت تَمل عنوانًا، وتشتهر به، ويكون لقبًا عليها
معناها الاصطلاحيِ بين الأدباء، إذ « مقامة»وبديع الزمان الهمذانِي هو أوَّل مَنْ أعطى كلمة 

عنده « مقامة»حاديثَ تلُقى في جماعاتٍ، فكلمة عبرَّ عن مقاماتيهي المعروفة وهي جميعُها تُصويِرُ أ
 .(13)«حديث»قريبةُ المعنى من كلمة 

ري والاعتباري  ا في التَّذكُّ وكتابُ مقاماتي الزمخشريِ ضمَّ بين طيَّاتيهي خمسيَن مقامةً، جُلُّ موضوعاتِي
 والريِضا والقناعةي والعملي لليومي الآخري.
 موضوعات مقامات الزمخشري:

 ات الزمخشري الموضوعات الآتية:تضمنت مقام
ولي وقفةٌ معها فيما يلي، وله مقامةٌ في التقوى،  –موضوع البحث –مقامة الصلاح 

والرضوان، والارعواء، والزاد، والزهد، والإنابة، والحذر، والاعتبار، والتسليم، والصمت، 
العزلة، والعفة، والندم، والطاعة، والمنذرة، والاستقامة، والطيب، والقناعة، والتوقي، والظلف، و 

والولاية، والعمل، والتوحيد، والعبادة، والتصبر، والخشية، واجتناب الظلمة، والتهجد، 
والعبادة، والدعاء، والتصدق، والشكر، والأسوة، والنصح، والمراقبة، والموت، والفرقان، 

والعروض،  والبعد عن الهوى، والتماسك، والشهامة، والخمول، والعزم، والصدق، والنحو،
 والديوان، وأيَّم العرب.

هةٌ إلى  ومجموعُ مقاماتي الزَّمخشرييِ خمسونَ مقامةً، موضوعها النُّصحُ والإرشادُ والعظةُ، موجَّ
رةٌ كلٌّ منها بقوليهي:  هي، مُصدَّ  .(18)، ولكلٍِ منها عنوانٌ (17)«يَّ أبا القاسمي »نفسي

مَّ من مقامات بديع الزمان الهمذانِي، مُستغنيًا وقد استعار الزَّمخشريُّ في مقاماتيهي المنهجَ العا
اخليَّة،  ؛ الأوَّل: الرَّاوية، فليس لديه رُواةٌ؛ لأنَّه بنى عملَهُ في مقاماتيهي على المناجاة الدَّ عن أمريْني

، مُستغنيًا عن حي اتيَّةَ موضوعًا للمقاماتي هي، والثَّاني: أنَّه جعل سيرتَهُ الذَّ اةي فروى عن حياتيهي ونفسي
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ين وقد  الفقراءي واللصوصي والمحُتاليَن والمترفيَن، مُعرضًا عنها إلى حياةي العلماءي الذين أظهروا الديِ
دًا في فنيِ المقاماتي من هاتيْني الجهتيْني  ؛ فكان مُجديِ نيا وللسلاطيني  . (12)طلبوه للدُّ

، وهما مختصَّان في أكثر الاستعمال بالأفعا ، وقُوبل الصَّلاحُ في و"الصَّلاحُ ضدُّ الفسادي لي
ْ عَمَلاٗ صََٰلحِٗا وءََاخَرَ سَي ئِاً سمح القرآن تارةً بالفساد، وتارة بالسِيِئة، قال تعالى:  سجىخَلطَُوا

َٰلحََِٰتِ سمح -جلَّ شأنهُُ –، وقال [172التوبة: ] ْ ٱلصَّ ْ وعََمِلوُا َّذِينَ ءَامَنوُا البقرة: ] سجىوَٱل
52]"(17). 

، والصلاحُ فضيلةٌ من أعظمي الفض ، تتجلَّى في التزامي الإنساني بالقيمي والسلوكي الحسني ائلي
هي، وبالآخرين؛  هي كذلك بإصلاحي علاقتيهي بربيِهي، وبنفسي الخوفُ،  يُصليحُها  بربيِهي  العبدي  فعلاقةُ  »والتزامي

كينة، والخشوعُ.. ونحو ذلك، أمَّا العلاقةُ بين العبد ونفسه فيصلحها الطمأنينة، والس والخشيةُ،  
وانشراح الصدر.. ونحو ذلك، وفيما يتعلق بعلاقة الإنسان بالآخرين فإنها تصلح بالألفة، 
والرأفة، والرحمة.. ونحو ذلك، ومردُّ ذلك جميعيهي إلى صلاحي القلب وما يتبعه من صلاحي 

 .  (15)«الجسدي 
******** 
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لَاحِ 
َّ
 الص

ُ
ة
َ
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َ
ق
َ
 (17)م

وَتَلْعَبُ وَغُرَابُ الْبَيْنِ فَوْقَكَ يَنْعَبُ، وَإِلََمَ تَرُوحُ فِي  تَلْهُو يَا أَبَا الْقَاسِمِ حَتَّامَ »
دَى وَرَاءَكَ يَحْدُو، وَفِيمَ تَجُوبُ لَِرْتِيَادِ الْمَالِ  الْتِمَاسِ الْغِنَى وَتَغْدُو، وَسَائِقُ الرَّ

رَ لَهُ بِمُجَا ، أَلََ وَإِنَّ بَذْلَ الَِسْتِطَاعَةِ الَْْوْدِيَةَ وَالْمَفَاوِزَ، وَلَيْسَ الْحَرِيصُ لِمَا قُدِ  وِز 
عْيَ  وَاسْتِقْصَاءَ الْجِدِ  فِي الطَّاعَةِ أَوْلَى بِمَنْ يَرْكَبُ الْْلَةَ الْحَدْبَاءَ بَعْدَ سَاعَة ، وَالسَّ

عِبِ وَلَهْوِ اللََّ  ائِرِ بَيْنَ حُقُوقِ اِلله أَحَقُّ مِنْ لَعِبِ اللََّ هِ، الن جِيحَ فِي الْعَمَلِ الدَّ
وَالْوُلُوعَ بِنَيْلِ الْمَفَازَةِ فِي الُْْخرَى أَجْدَرُ مِنْ جَوْبِ الْمَفَاوِزِ وَأَحْرَى، كَأَنِ ي بِجَنَازَتِكَ 

بِهَا إِلَى بَعْضِ الَْْجْدَاثِ، وَبِأَهْلِ مِيرَاثِكَ هَجَرُوكَ بَعْدَ الثَّلََثِ، وَشَغَلَهُمْ عَنْكَ  يُجْمَزُ 
رٌ طَرِيحٌ، فَقَدْ ضَمَّكَ لَحْدٌ وَضرِيحٌ، تَنَاجُزُهُمْ عَلَى  الْمِيرَاثِ، وَغَادَرُوكَ وَأَنْتَ مُعَفَّ

مُبْلِسًا مِنْ إِطْلََقِ الْمُمْتَحِنِ. لَمْ  رَهِينَ هَلَكَة  مُبْسَلًَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، أَسِيرَ مِحْنَة  
وَدَاعِ الْمُسْتَشِيرِ مِنْ جُلَسَائِكَ وَالْمُشِيرِ إِلََّ يَبْقَ بَعْدَ هَجْرِ الْعَشِيرَةِ وَجَفْوَةِ الْعَشِيرِ وَ 

عَمَلُكَ الَّذِي لَزِمَكَ فِي حَيَاتِكَ لُزُومَ صَحْبِكَ، وَيَسْتَبْقِي صُحْبَتَكَ بَعْدَ قَضَاءِ نَحْبِكَ، 
افِقُكَ مَوْضُوعًا فَيَصْحَبُكَ عَلَى التَّخْتِ مَغْسُولًَ، وَيَأْلَفُكَ عَلَى النَّعْشِ مَحْمُولًَ، وَيُرَ 

عَلَى الَْْكْتَافِ فِي الْمُصَلَّى، وَيُحَالِفُكَ وَأَنْتَ فِي الْحُفْرَةِ مُدَلًّى، وَيُضَاجِعُكَ غَيْرَ 
كَ التَّرِبِ، وَلََ يُفَارِقُكَ  هَائِب  مِنْ مَضْجَعِكَ الْخَرِبِ، وَيُعَانِقُكَ غَيْرَ مُسْتَوْحِش  مِنْ خَدِ 

ارِ الَْْمْوَاتِ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ وَمُؤَلَّفَاتُكَ أَشْتَاتٌ، وَعِظَامُكَ نَاخِرَةٌ مَا دُمْتَ فِي غِمَ 
وَرُفَاتٌ، فَإِذَا رَاعَتْكَ نَفْخَةُ النَّشْرِ، وَفَاجَأَتْكَ أَهْوَالُ الْحَشْرِ، وَفَرَّ مِنْكَ أَبُوكَ وَأُمُّكَ 

أْنٌ حِينَئِذ  يُغْنِيهِ؛ وَجَدْتَ عَمَلَكَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَأَخُوكَ، وَلِكُلِ  مِنْهُمْ مُهِمٌّ يَعْنِيهِ، وَشَ 
كَ، يَفِدُ ، الَْْغْبَرِ، وَسَاعَةِ الْفَزَعِ الَْْكْبَرِ  أَتْبَعَ لَكَ مِنْ ظِلِ كَ، وَأَلْزَمَ مِنْ شَعْرَاتِ قَصِ 

، وَإِمَّا أَنْ مَعَكَ أَيْنَمَا تَفِدُ، وَيَرِدُ حَيْثُمَا تَرِدُ، ثُمَّ إِمَّا أَنْ يَدُلَّ   يَدُعَّكَ  كَ عَلَى فَوْز  مُبِين 
، وَارْكَبْ  ، فَاجْهَدْ نَفْسَكَ فِعْلَ كَادِح  غَيْرَ مَلُول  ،  إِلَى عَذَاب  مُهِين  كُلَّ صَعْب  وَذَلُول 
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فِيقِ الْمُ  خَاصِرِ وَلَعَلَّكَ تَسْتَصْحِبُ مِنْ هَذَا الْقَرِينِ الْمُوَاصِلِ الْمُلََزِمِ، وَهَذَا الرَّ
الْمُحَازِمِ صَاحِبَ صِدْق  يُؤْنِسُكَ فِي مَوَاقِيتِ وَحْدَتِكَ وَوَحْشَتِكَ، وَيُلْقِي عَلَيْكَ 
لََمِ الْمِهَادَ الَْْوْثَرَ،  دُ لَكَ فِي دَارِ السَّ كِينَةَ فِي مَقَامَاتِ حِيرَتِكَ وَدَهْشَتِكَ، وَيُمَهِ  السَّ

 «.ثَرَ وَيَرِدُ بِكَ سَلْسَبِيلًَ وَالْكَوْ 
******* 
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 مبحث
 للمقامةِ 

 
 البلاغي

ُ
 التحليل

 :
ِّ
 عناصر بناء النص

عتْ بيَن الاسميَّة والفعليَّة، فالاسميَّةُ لتقرير معاني  نٌ من أكثرَ من عشْري جملٍ تنوَّ هذا النصُّ مكوَّ
ا، والفعليَّة  ز الاستمرارية أو للتعبير عن الحركة، وإبرا -وهي الغالبة-الوعظ والإرشاد وإثباتِي

ا،  الحدوث في الزمن الحالي والمستقبلي، وكلُّ جملةٍ من هذه الجملي تبعتْها قيودٌ زادت من فائدتِي
؛ لما هو معروفٌ من أنَّ الحكمَ إذا زادت قيودُهُ ازداد إيضاحًا وتخصيصًا،  امعي )وتقويتيها لدى السَّ

، ولا بيَن التقييدي بتابعٍ فتكون فائدتهُُ أتمَّ وأكملَ، ولا فرقَ في ذلك بين ت قييدي المسندي إليه والمسندي
 .(27)ومفعولٍ ونحو ذلك(

، وزخر   وقد زخر نصُّ المقامةي بالوصفي الذي يزيدُ في التمييزي والتوضيحي والكشفي عن المرادي
 كذلك بالإضافةي؛ لزيَّدةي التخصيصي المستلزمي للفائدةي، وكان للحالي جملةً ومفردةً أثرٌ بالغٌ في

؛ حيثُ إنَّ الحالَ تزيدُ في إيضاحي المعنى وتربيةي الفائدة، فالنصُّ إذًا يتميزُ بعناصري بناءٍ  بناءي النصيِ
؛ مما يجعلُهُ مميزًا في أدب المواعظ،  قويةٍ تمزجُ بين الفكرة الواضحةي والأسلوبي البلاغييِ المحُْكَمي

والأسلوبي الرَّصين؛ ليؤدي رسالتَه بجودةٍ حيثُ يجمع النصُّ بين الوعظي الجاديِ والجمالي الفني 
، والتخلي عن اللهوي  ه إلى العمل الصالحي عاليةٍ حول فكرةي الموعظةي والإرشادي بضرورةي التوجُّ
نيا الفانيةي، مع التذكيري بحتميةي الموتي وأهوالي ما بعدَهُ، والاستعدادي ليومي  واللعيبي بأموري الدُّ

، والزَّمخشريُّ الك فُ لغةً بلاغيَّةً مؤثرةً لجعلي الفكرةي عميقةَ الأثري في المتلقيِينالحسابي  .اتبُ يوظيِ
******* 

 المقامة:
ُ
 استهلال

:  يقولُ الإمامُ الزمخشريُّ
تَلْهُو وَتَلْعَبُ وَغُرَابُ الْبَيْنِ فَوْقَكَ يَنْعَبُ، وَإِلََمَ تَرُوحُ فِي الْتِمَاسِ  يَا أَبَا الْقَاسِمِ حَتَّامَ »

دَى وَرَاءَكَ يَحْدُو، وَفِيمَ تَجُوبُ لَِرْتِيَادِ الْمَالِ الَْْوْدِيَةَ الْغِ  نَى وَتَغْدُو، وَسَائِقُ الرَّ
، أَلََ وَإِنَّ بَذْلَ الَِسْتِطَاعَةِ وَاسْتِقْصَاءَ  رَ لَهُ بِمُجَاوِز  وَالْمَفَاوِزَ، وَلَيْسَ الْحَرِيصُ لِمَا قُدِ 
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عْيَ الن جِيحَ فِي الْجِدِ  فِي الطَّاعَةِ أَوْلَ  ى بِمَنْ يَرْكَبُ الْْلَةَ الْحَدْبَاءَ بَعْدَ سَاعَة ، وَالسَّ
هِ، وَالْوُلُوعَ بِنَيْلِ الْمَفَازَةِ  عِبِ وَلَهْوِ اللََّ ائِرِ بَيْنَ حُقُوقِ اِلله أَحَقُّ مِنْ لَعِبِ اللََّ  الْعَمَلِ الدَّ

 «.وَأَحْرَى  فِي الُْْخرَى أَجْدَرُ مِنْ جَوْبِ الْمَفَاوِزِ 
هُ إليهي  ، حيثُ جعَلَ من ذاتيهي شخصًا يوُجيِ افتتحَ جارُ اللهي الزمخشريُّ مقامَتَهُ هذه بالتجريدي

الاعتمادَ على ضمير الخطابي )إنكاراً،  -على امتدادي المقامةي -الخطابَ، وهذا التجريدُ أتاح له 
اً(؛ إذ الغر   -كما ذكر ابنُ الأثيري –ضُ من التجريدي وتقريعًا، وتوبيخًا، وعتابًا، ووعظاً، وترحمُّ

خطابًا لنفسكَ فإنَّ ذلك  طلب التوسع في الكلام، فإنه إذا كان ظاهرُهُ خطابًا لغيركَ وباطنُهُ »
اً بخطابي ذاتيهي، (21)«من باب التوسعي  ، كما أنَّ التجريدَ أتاحَ للزَّمخشرييِ مُخاطبةَ الجمُهُوري مُستتري

ها بأداةي  ، وليسَ أقربَ إلى الشخصي من ذاتيهي، ومُناديًَّ إيََّّ النداءي )يَّ( التي تُستعمَلُ لنداءي البعيدي

،  [38سورة فاطر: ] ﴾الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ ﴿ فيُنادي نفسَهُ لمكانتيهي في العلمي 
ا،  ا وكبْوتِي ، وينبيِهُ كأنَّهُ يرُيدُ تنبيهَها ولوْمَها ووعظَها وإيقاظَها من غفْوتِي هُا على التَّواضُعي ويُجْبري

 ، هي؛ تطبيقًا لمعنى الخشيةي التي ينبغي أنْ يكونَ عليها العالُم بالله، فناداها بنداءي البعيدي نفسَهُ بنفسي
، واستهلالهُ بهذا النداء عملَ على جذبي  حيثُ نزَّلَ القريبَ منزلةَ البعيدي للغرضي السابيقي

تَبيه.المتلقيِي، وهيَّأهُ للدخو  لي المنُ ْ ، دخولَ المتأميِ  لي في محتوى النصيِ
أسلوبٌ نهجهُ في افتتاحي جُليِ مقاماتيهي إلا مقامةً واحدةً؛ وذلك )تبركًِا ( أَبَا الْقَاسِمِ)وكنيتُه 

زجرَ نفسَهُ ، إذ كانت كُنيتُهُ أبا القاسم، وأيضًا لي-صلى الله عليه وسلم –وتفاؤلًا بموافقة كُنيتيهي كُنيةَ رسولي اللهي 
بُ أبا  ؛ إذ لا ينبغي لمثلي مَنْ تكنىَّ بهذه الكُنية الشريفةي أنْ يقع فيما يُ غْضي عن المخُالفاتي

 .(22)(-صلى الله عليه وسلم –القاسم
، وغرابُ البَيني فوقَكَ ينعَبُ؟ واللهوُ: هو  هي: إلى متى تنشغيلُ باللهوي واللعبي فيقولُ لنفسي

نفعٍ، ولا يكونُ إلاَّ من الكبيري المكُلَّفي بالتكاليفي الشرعيةي، واللعبُ:  اللعبُ الذي ليسَ منهُ أيُّ 
قد يكونُ منهُ نفعٌ أو عدمُ نفعٍ ويكونُ من الصغيري والكبيري، والغرابُ: هو هذا الطائرُ الأبقعُ 

 ، ، فيُقالُ: أشأمُ من غرابي البَيني والبَيُن: الذي فيهي سوادٌ وبياضٌ، ويُضرَبُ بهي المثلُ في الشؤمي



 
 
 
 

 رسالة المشرق رسالة الم
ــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــ
733 

الفيراقُ، ينَعَبُ، أي يَصيحُ بصوتٍ عالٍ، يرُيدُ أن يقولَ: إنَّكَ قدي انشغلتَ باللهوي واللعبي عني 
دُ في طلبيكَ، ويَسعَى  الجيديِ والاجتيهادي في الطاعةي والعبادةي، معَ أنَّ رسولَ الفيراقي والرحيلي يَجتهي

 نحوَكَ.
، وكذلك استخدامُ  وتكثيف استخدامي الأسلُوبي الإنشائيِ من خلالي النداءي والاستفهامي

هي، وثورتََهُ على أخطائيهي.  الجملي الحاليَّة، كلُّ هذا يعكسُ انفيعالَ نفسي
، فهو ينُكرُ من تَلْهُو وَتَلْعَبُ  (23)حَتَّامَ والاستفهام في قوليهي: ) ( للتوبيخي والإنكاري والاستغرابي

هي أنْ يكونَ متباطئًا في اللهوي وا ري المتلقيِي، نفسي ، وهذا الاستفهامُ من شأنيهي إثًرةُ مشاعي للعبي
 فيدعوهُ إلى التفكير والتأمُّلي في حقيقةي أفعاليهي ودوافيعيها، ويدعوه إلى الإصلاحي لذاتيهي وأخلاقيهي.

، والتعبير بالفعلي المفَوْقَكَ يَنْعَبُ  (27)غُرَابُ الْبَيْنِ وفي قوليهي: ) ضارعي ( كنايةٌ عن قرُبي الموتي
 ( تصويرٌ بالصَّوتي أعطى له معنى التنبيه على أنَّ شبح الموتي يستمرُّ في طلبيهي لا يفارقهُُ.يَنْعَبُ )

نيهي منهُ فَوْقَكوتقديم الظرف ) هي بإحاطةي الموتي لهُ وتمكُّ ( تَذيرٌ للمخاطبي المجُرَّدي من نفسي
هي يكادُ يسقُطُ   عليْهي. وملاحقته إيَّه، وكأنَّ الموتَ فوقَ رأسي

ويلُحظُ هنا الجناسُ السجعيِ بيَن )تلعبُ( و)ينعَبُ(، وتَساوي الجملتَيني وتناسُقُهما، وهذا 
ةُ أُسلوبي المقاماتي الغاليبي    .سمي

دَى وَرَاءَكَ يَحْدُو(  )وَإِلََمَ تَرُوحُ فِي الْتِمَاسِ الْغِنَى وَتَغْدُو، وَسَائِقُ الرَّ
، معَ أنَّ قائدَ ثمَّ يقولُ: وإلى متى تُشغيلُ نه تي يََّّ ارَكَ وليلكَ في طلبي الغينى والتزوُّدي منَ الماديِ

.  الهلاكي والفناءي يَحدُو خلفَكَ، أي يَطلبُكَ طلبًا سريعًا حثيثاً. وهذا كينايةٌ عن الزمني
لرَّواحي ( فيه تصويرٌ بالحركةي، أي بحركةي اتَرُوحُ ، وَتَغْدُو، يَحْدُوواستخدامُ الأفعالي المضُاريعةي )

عيي مطلقًا، فاستعانَ بالحركةي بيَن ) ( وهوَ تَغْدُو( وهوَ السعيُ آخرَ النهاري ، وَ)تَرُوحُ والغدويِ والسَّ
، وصوَّر حركةَ الزَّمني  ما معنى الزمني نيهي السعيُ في أوَّلي النَّهاري، وما بينهما من طباقٍ، مع تضمُّ

دَى وَ بسَوْقيهي للموتي نحوه ) (، مع دلالة ذلك واشتماليهي على معنى الزمن رَاءَكَ يَحْدُووَسَائِقُ الرَّ
 والحركةي أيضًا.
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هي الاستفهامَ بوسيلةٍ « إِلََمَ »والاستفهام ب    الغائيَّة للتوبيخ والإنكار، فالقائل يُكريِرُ على نفسي
 أخرى، كأنَّهُ إنكارٌ وتوبيخٌ.

دي الحيَّةي، والرَّبطي بيَن وقد تعانقَ كلٌّ من الاستفهامي والحالي في الإقناعي وال تشويقي ورسْمي المشاهي
ها المترتيِبةي عليها؛ فصيغةُ الاستفهامي  تشيُر إلى الامتداد الزَّمنِي إلى « حَتَّامَ ، إِلََمَ »الأفعالي ونتائيجي

قارنةي الزمنيَّة المسُتقبَلي بالأفعالي المسُتقبحةي المنُكَرَةي الموبَّخي عليها، والجملُ الحاليَّةُ تدلُّ على الم
؛ ممَّا ينُشئُ المفُارقةَ بيَن الحالي والواقعي وطولي أملي الإنساني فيما لا طائلَ من ورائيهي، فيجعلُهُ  للقولي
يفةي التي  أعجلَ إلى قطعي ما يقعُ فيهي من أخطاءٍ ومقاطعتيهي، وأسرعَ إلى الالتفاتي للحالي المخُي

ا أقربُ إليهي.   وصفها؛ لأنهَّ
أنَّ " ( ولم يقل )طلبي الغينَى( مثلًا؛ مبالغةً في الطلبي مرَّةً بعدَ أخرى، وذكُيرَ الْتِمَاسِ )وعبر ب  

يَ كُلُّ طَلَبٍ الْتيمَاسًا مَجاَزاً"  ، ثمَّ سميُِ للَّمْسي لْتيمَاسَ طَلَبٌ باي  .(28)الاي
عه بحادي وسائق الردَّى فيه تشبيهٌ لحال الوقتي كرسول الموتي الذي يطلبُ الإنسانَ ويتتبَّ 

به شدةُ الانتباه  الرَّكبي الذي يتتبَّع القافلةَ حتىَّ لا تتفلَّتَ منه ويتوهَ منها في الصحراء، ووجه الشَّ
.  والتتبُّع وسرعة اللحاق بالهدفي

 ( فيه تنبيهٌ وتذكيٌر لنفسه بالموت الذي يلاحقُهُ في كليِ زمانٍ ومكانٍ.وَرَاءَكَ وتقديم الظرف )
دَىة في قوله: )والتعريف بالإضاف ( فيه تخصيصٌ وضمٌّ والتزامٌ أي التزام الموتي وَسَائِقُ الرَّ

 بتتبُّع الإنساني في كليِ مكانٍ وزمانٍ. 
دي واستحضار تَغْدُو، يَحْدُووالسجعُ بيَن ) (، واختيارُ الأفعالي المضارعةي التي تَدُلُّ على التجدُّ

هي وتدلُّ على استمرار الحركة اليوميَّة  الصورة، ، الذي ينشغلُ في طلبي الغينَى والتماسي للْنساني
دون وعيٍ بيقيصَري مدةي الزمني الذي يعيشُهُ، وكذلك تدلُّ على الحركة السريعة للموتي الذي يحدُو 

 .  وراءَ الإنساني ويتتبعُهُ دونَ توقُّفٍ؛ مما يُشْعيرُ بالرهبةي والخوفي
، مُكريِراً على هي الاستفهامَ:   ثمَّ يقول الإمامُ الزمخشريُّ   نفسي
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رَ لَهُ  (26)وَفِيمَ تَجُوبُ لَِرْتِيَادِ الْمَالِ الَْْوْدِيَةَ » وَالْمَفَاوِزَ، وَلَيْسَ الْحَرِيصُ لِمَا قُدِ 
، أَلََ وَإِنَّ بَذْلَ الَِسْتِطَاعَةِ وَاسْتِقْصَاءَ الْجِدِ  فِي الطَّاعَةِ أَوْلَى بِمَنْ يَرْكَبُ الْْلَةَ  بِمُجَاوِز 
ائِرِ بَيْنَ حُقُوقِ اِلله أَحَقُّ مِنْ لَعِبِ  عْيَ الن جِيحَ فِي الْعَمَلِ الدَّ الْحَدْبَاءَ بَعْدَ سَاعَة ، وَالسَّ

هِ، وَالْوُلُوعَ بِنَيْلِ الْمَفَازَةِ فِي الُْْخرَى أَجْدَرُ مِنْ جَوْبِ الْمَفَاوِزِ وَأَحْرَى  عِبِ وَلَهْوِ اللََّ  «.اللََّ
شيءٍ تجوبُ، أي تقطعُ الأميالَ الكثيرةَ، وتسيُر المساحاتي الواسعةَ للحصولي  يقولُ: وفي أييِ 

على الأموالي من السهلي والجبلي ومن البدوي والحضري، حيثُ تقطعُ الأوديةَ، وهي جمعُ وَادٍ، 
 والوادي هو المنخفضُ بيَن الهضابي والجبالي الذي يسيلُ فيهي الماءُ من تلكَ الأماكني المرتفعةي،

يتْ مفازةً؛ تفاؤلًا لمن يسيُر فيها بالفوزي من  و"المفاوزُ جمعُ مفازةٍ، وهي الصحراءُ، وسميُِ
" ا للحصولي على (27)الهلاكي ا وجبالهي دُ نفسَهُ بالسعيي في الأرضي غيَر مُفريِقٍ بيَن سهولهي ، فهو يُجهي

ي، ثمَّ يسوقُ حكمةً بليغةً وحقيقةً إيما نيَّةً، وهي أنَّ الإنسانَ الحريصَ عرضي الدنيا الزائلي والمنقضي
رَ اُلله تعالى لهُ من المالي أو الغنى، وكأنَّهُ يُشيُر  لُ إلا ما قدَّ الذي يحرصُ على أموري الدنيا لا يُحصيِ

 ]من الطويل[: -كرَّم اُلله وجهَهُ – (25)بذلكَ إلى قولي علييِ بني أب طالبٍ 
نْيَا فَجُدْ بِهَ   رًّا إِنَّهَا تَتَقَلَّبُ ـــــعَلَى النَّاسِ طُ   اإِذَا جَادَتْ عَلَيْكَ الدُّ

 وَلََ الْبُخْلُ يُبْقِيهَا إِذَا هِيَ تَذْهَبُ   فَلََ الْجُودُ يُفْنِيهَا إِذَا هِيَ أَقْبَلَتْ 
( للتحقيري من الْمَالِ الَْْوْدِيَةَ وَالْمَفَاوِزَ  (29)وَفِيمَ تَجُوبُ لَِرْتِيَادِ والاستفهام في قوليهي: )

هي على اختياريهي أصعبَ الطرقي الَْْوْدِيَةَ وَالْمَفَاوِزَ طلوب وهو المال، وعبرَّ ب  )الم ( توبيخًا لنفسي
له إلى المال، ولا يَطلب بهذه المسالكي الآخرةَ.   والمسالكي التي توصيِ

رَ لَهُ بِمُجَاوِز  وعبرَّ بجملةي الحالي المنفييِةي ) قرير حقيقةٍ إيمانيَّةٍ، (؛ لتوَلَيْسَ الْحَرِيصُ لِمَا قُدِ 
وهي الإيمانُ بالقضاءي والقدري، والجملةُ الحاليَّةُ كذلك توبيخٌ للحرصي على غير المكتوبي أو ما لا 

راً.  يرُجَى تَصيلُهُ، وسوْقُها هنا لقطْع الأمل الزائدي في الفوزي بما ليس مُقدَّ
نْ حيثُ إنك تُ ثْبتُ بها المعنى  لذي الحالي كما ثبت بخبر "والحالُ خبٌر في الحقيقة، مي

 .(37)المبتدأ"
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 ، وبعدما استعانَ الزَّمخشريُّ بالحركةي والزمن، أتبع ذلك بالحديث عن الحركةي والتَّطوافي
نيا وما فيها، مستعينًا بالطباقي  هي؛ طلبًا للدُّ وتصويرها كأنَّهُ يطوف في العالميَ ما بيَن أخضريهي ويَّبيسي

عْيي وراءَهُ دون فَاوِزَ الَْْوْدِيَةَ وَالْمَ بيَن ) ( وما يبرزهُُ من معاني المشقَّة والجهد في جلبي المالي والسَّ
د لتصوير دأبي الإنساني في الحركةي  جدوى، وكذلك ما يحملُهُ الفعلُ المضُارعُ من معنى التجدُّ

. عْيي  والسَّ
موسيقيًّا وتسويته بين الجملتين، وكل هذا يعطي إيضاحًا وتقويةً للمعنى، ويعطي جرسًا 

 متناغمًا متناسقًا تعشقه الآذان وتِواه الأسماع.
( تصويرٌ يرُادُ به الْْلَةَ الْحَدْبَاءَ ( كنايةٌ عن قرب المدة وقصريها، و)بَعْدَ سَاعَة  وقوله: )

التذكير بحالة الموت وقت أن يفقدَ الإنسانُ حيلتَهُ في طلب الدنيا أو الآخرةي على حدٍِ سواءٍ، 
( فيه استحضارٌ لصورة الموت يَرْكَبُ الْْلَةَ الْحَدْبَاءَ بَعْدَ سَاعَة  ضارع في قوله: )والتعبير بالم

 المخُويِفةي التي تبعث الرهبةَ.
( صفةٌ مُشبَّهةٌ أراد بها قوة التأثير في وصف المعنى، وكأنَّه يطلب به الن جِيحَ وقوله: )

صةٌ ل عْيي الذي يرُيدُهُ ويقصدُهُ، وهو الإخلاص، وحثَّ النفسي عليه، وهذهي الصفةُ مُخصيِ لسَّ
ائرُ بين حقوقي اللهي(، وليسَ  السعي في التماسي الغينى.   )الدَّ

كي في طاعة الله عزَّ وجلَّ قبل  كي وجهدي ثم يقول: أولى لكي أي َّتُها النفسُ أن تنشغلي قدرَ جديِ
بي الآلة الحدباء أن يصيبَكي الأجل امحاتوم المكتوب على كل نفس تتنفس وهو الموت، وترك

الصماء التي يوضع عليها الأموات )النعش( بعد )ساعة( أي: مدة يسيرة صغيرة، وكأنِيي به يُشير 
 [من البسيط]: (31)إلى قول كعب بن زهير

 يَوْمًا عَلَى آلَة  حَدْبَاءَ مَحْمُولُ   كلُّ ابنِ أُنْثى وإنْ طالَتْ سَلَمَتُهُ 
 ولُ ــــــفَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُ   جَنَازَةً ورِ ــــــــإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُ 

أَلََ وَإِنَّ بَذْلَ الَِسْتِطَاعَةِ وَاسْتِقْصَاءَ الْجِدِ  فِي الطَّاعَةِ أَوْلَى بِمَنْ يَرْكَبُ الْْلَةَ وقوله: )
يَا أَبَا ) هي:( هذا كلامٌ مردودٌ بهي على ما سبقَ من إنكارٍ وتوبيخٍ في قولالْحَدْبَاءَ بَعْدَ سَاعَة  
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الْقَاسِمِ حَتَّامَ تَلْهُو وَتَلْعَبُ وَغُرَابُ الْبَيْنِ فَوْقَكَ يَنْعَبُ، وَإِلََمَ تَرُوحُ فِي الْتِمَاسِ الْغِنَى 
دَى وَرَاءَكَ يَحْدُو، وَفِيمَ تَجُوبُ لَِرْتِيَادِ الْمَالِ الَْْوْدِيَةَ وَالْمَفَاوِزِ،  وَتَغْدُو، وَسَائِقُ الرَّ

رَ لَهُ بِمُجَاوِز  وَلَ   (، وقد رتَّبها الزَّمخشريُّ على النحوي الآتي:يْسَ الْحَرِيصُ لِمَا قُدِ 
أَلََ وَإِنَّ بَذْلَ الَِسْتِطَاعَةِ وَاسْتِقْصَاءَ الْجِدِ  فِي الطَّاعَةِ أَوْلَى بِمَنْ يَرْكَبُ الْْلَةَ فقولهُُ:) 

 (.حَتَّامَ تَلْهُو وَتَلْعَبُ وَغُرَابُ الْبَيْنِ فَوْقَكَ يَنْعَبُ الأولى ) ( ردٌّ على الجملةي الْحَدْبَاءَ بَعْدَ سَاعَة  
عِبِ وقولهُ: ) ائِرِ بَيْنَ حُقُوقِ اِلله أَحَقُّ مِنْ لَعِبِ اللََّ عْيَ الن جِيحَ فِي الْعَمَلِ الدَّ وَالسَّ

هِ، وَالْوُلُوعَ بِنَيْلِ الْمَفَازَةِ فِي الُْْخرَى أَجْ  ( ردٌّ على دَرُ مِنْ جَوْبِ الْمَفَاوِزِ وَأَحْرَى وَلَهْوِ اللََّ
دَى وَرَاءَكَ يَحْدُوالجملةي الثانية )  (.وَإِلََمَ تَرُوحُ فِي الْتِمَاسِ الْغِنَى وَتَغْدُو، وَسَائِقُ الرَّ

( ردٌّ على حْرَى وَالْوُلُوعَ بِنَيْلِ الْمَفَازَةِ فِي الُْْخرَى أَجْدَرُ مِنْ جَوْبِ الْمَفَاوِزِ وَأَ وقولهُ: )
رَ لَهُ الجملةي الثالثة ) وَفِيمَ تَجُوبُ لَِرْتِيَادِ الْمَالِ الَْْوْدِيَةَ وَالْمَفَاوِزِ، وَلَيْسَ الْحَرِيصُ لِمَا قُدِ 

 (.بِمُجَاوِز  
وهنا اشتراكٌ في الحقولي الدلاليَّة مطلقًا، فهذه الجملُ مقابلةٌ اعتباريَّةٌ، الرُّدودُ في مقابلةي 

فهامات الإنكاريَّة التوبيخيَّة، وهذه المقابلةُ تُظهرُ الفرقَ بيَن حالَيْني من أجلي العبرةي والعظةي، الاست
هي وتِذيبيها. ، وحاليهي إذا سعى لصلاحي نفسي دي والمهالكي  حالي الإنساني الذي يسعى للمفاسي

هي بما يعلمُ، وقد انتقل من ا ؛ لتنبيهي والتعقيب بالتنبيه ب   )أَلَا( لتذكيري نفسي لاستفهام إلى البياني
ها  ، فبعد أني استنفرَ نفسَهُ ووبخَّ العقلي إلى ما يأتي من كلامٍ، فيجذبه إلى المعنى بمدخلٍ عقليٍِ

 بالأسئلةي، ذهبَ إلى ما يُسكيِنُ العقلَ ويثبتُ صدق هذا الاستفهام، وأنَّه في محليِهي.
ه، فالجدُّ والاستقصاءُ في الطاعة  (أَلََ وَإِنَّ وعبرَّ بالتنبيه مقترنًا بالتوكيد) لتثبيتي المعنى وتأكيدي

ه الإنسانُ إلى طلب  ثًبتٌ مع اختلاف تغيير قلبي الإنساني وميليهي إلى الدنيا أحيانًا، فمهما اتجَّ
الدنيا ونيليها، ثمَّ يرجع إلى نفسه يعلمُ علمَ اليقين أنَّ الجدَّ والاستقصاء في طلب الطاعةي هو 

 الأجدرُ به. الأنفعُ له و 
.بِمَنْ يَرْكَبُ الْْلَةَ الْحَدْبَاءَ بَعْدَ سَاعَة  وقوله: )  ( كنايةٌ عن الموتي
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ويلُحظ أيضًا أنه لجأ إلى نوعٍ من أنواع الموسيقى الداخلية والخارجية من خلال التناسق 
 (. ، سَاعَةْ الطَّاعَةْ والتناغم بين العبارات، واستعمال السجع والجناس بين الجمل مثل كلمتي: ) 

 ثم يقول الإمام الزمخشري:  
كَأَنِ ي بِجَنَازَتِكَ يُجْمَزُ بِهَا إِلَى بَعْضِ الَْْجْدَاثِ، وَبِأَهْلِ مِيرَاثِكَ هَجَرُوكَ بَعْدَ الثَّلََثِ، »

رٌ طَرِيحٌ، فَقَدْ   ضَمَّكَ لَحْدٌ  وَشَغَلَهُمْ عَنْكَ تَنَاجُزُهُمْ عَلَى الْمِيرَاثِ، وَغَادَرُوكَ وَأَنْتَ مُعَفَّ
 حْنَة  مُبْلِسًا مِنْ إِطْلََقِ وَضرِيحٌ، رَهِينَ هَلَكَة  مُبْسَلًَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، أَسِيرَ مِ 

 «.الْمُمْتَحِنِ 
وَكْيبي جَنَازتَيهي لييُ  هي: كَأنََّهُ يُ عَاييشُ تيلْكَ الَأوْقاَتي الَّتيي يُسْريعُ فييهَا النَّاسُ بمي عُوهُ ويَ قُولُ لينَ فْسي ودي

رُ، قاَلَ تَ عَالَى  رَ، وَالَأجْدَاثُ جَمْعُ جدثٍ وَهُوَ القَب ْ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الَْْجْدَاثِ سِرَاعًا  القَب ْ
، [73المعارج: ]كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُب  يُوفِضُونَ  حْتيدَادي عَلَى الميَيِتي دَةي ليلاي مٍ المحَُدَّ ، ثمَّ بَ عْدَ ثَلاثةَي أَيََّّ

لْت ُ هَجَرَ  هي مُعَفَّرًا باي ي تَ ركََهُ، وَتَ ركَُوا فَقييدَهُمْ فيي لحَْدي ، هُ الَأهْلُ بينيسْيَانيهي وَانْشَغَلُوا بميييراَثيهي الَّذي رَابي
فَكُّ عَنْهُ إيلَى وَقْتٍ  ي لَا يَ ن ْ مَطْرُوحًا عَلَيْهي، مَحْبُوسًا بعمليهي، ومرهونًا به، فليس مَعَهُ إلاَّ عَمَلُهُ الَّذي

نتي  رَ فيي كيفيَّةي الخروجي من محي ْنَةٍ قَدْ تََيَ َّ يُر محي هي، وكََأنََّهُ أَسي طْلَاقي سَرَاحي  .هي يَ عْلَمُهُ اللََُّّ تَ عَالَى لإيي
وبالتَّأمُّل في هاتين الجملتين نجد أنَّ الزَّمخشريَّ زاَوَجَ بينهما؛ ليُصويِرَ بهما مشهديْن متتابعيْن؛ 

، والآخر ردُّ فعل أهليهي بعد وفاتيه، وازدواجُ الجملي يقويِي الصلةَ بينَها، الأول مشهد جنازة المييِت
، بحيث يشعر  ويزيدُ من تماسُكيها، )فالازدواجُ تنسيقٌ للمعاني قبل أن يكونَ تنضيدًا للألفاظي

) دُ فيه القائلُ إظهار البراعةي والإبداعي  .(32)القارئ أنَّه يدورُ في مجالٍ لفظيٍِ يتعمَّ
، يرُادُ به تصوير سرعة مرور جنازته، وتذكير المتلقيِي بسرعةي انتهاءي الحياةي (33)للتقريب وكأنَّ 

هي أبلغَ. ؛ لتكونَ العبرةُ لنفسي ا وحتميِةي الموتي  وزوالهي
( زُهُمْ تَنَاجُ  -هَجَرُوكَ  -الَْْجْدَاثِ  –يُجْمَزُ   -بِجَنَازَتِكَ وتكرار حرف الجيم في الكلمات )

ةُ يُساعدُ على التنب دَّ زُ به صوت الجيمي من كونيهي شديدًا، "والشيِ ةٍ؛ لما يتمي َّ يهي وجذبي الانتباهي بقوَّ
هي فلا يجري، والرخاوةُ بخلافيها، ويُ تَ عَرَّفُ تباينُهما بأن تقفَ على  أن يُحصَرَ صوتُ الحرفي في مخرجي
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محصوراً لا تقدرُ على  الجيمي راكدًا صوتَ  الجيمي والشيني فتقولَ الحجِ والطشِ، فإنَّكَ تجدُ 
هي"  .(37)مَديِ

ي بالقساوةي والصَّلابةي والحرارةي والُخشُونةي كأحاسيسَ لمسيَّةٍ، وبما  والجيم)صوتُِا الانفجاريُّ يوُحي
ةي والانفجاري كأحاسيسَ سمعيَّةٍ(  .(38)يدلُّ على أصواتٍ مزيجةٍ من الحدَّ

، وتدلُّ دلالةً واضحةً على تجرُّدي  (وَبِأَهْلِ مِيرَاثِكَ والتعريف بالإضافة في قوله: ) للاختصاصي
 المييِتي من كليِ شيءٍ، ونقل ملكيَّتيهي لغيريهي.

نيا من الناس والأموال،  وفي هذه الإضافةي أيضًا تصويرٌ لانقطاعي المييِت عن كليِ أسباب الدُّ
. يٍِ ومعنويٍِ  وعن كليِ ماديِ

هي تعلُّقَهُ لَهُمْ عَنْكَ، وَغَادَرُوكَ هَجَرُوكَ، وَشَغَ ويقطع الكاتبُ بهذه الأفعال: ) ( عن نفسي
؛ ليصرفَ نفسَهُ من هذا  بأهليهي وأحبابيهي، ويذُكيِر نفسَهُ بما لا بدَُّ وأنَّهُ سيكونُ منهم بعدَ المماتي
ُ بهذه الأفعال )الهجر والانشغال  التعلُّق بالأهل والأحبابي إلى ما هو أسمى وأنبل، ويبُينيِ

الميت لم تعدْ له حيلةٌ ولا شفاعةٌ ولا صلةٌ عند الأهلي والأحباب، ولا ينفعُهُ إلا والمغادرة( أنَّ 
 عملُهُ الصَّالحُ.

رٌ طَرِيحٌ والتصويرُ بجملةي الحالي في قوله: ) ( يفيدُ تَقيَر الحالي التي يؤولُ وَغَادَرُوكَ وَأَنْتَ مُعَفَّ
، وفيه تذكيٌر للنفسي بعد  مي التعلُّقي بالدنيا وأهليها.إليها أيُّ إنسانٍ بعد الموتي

مُبْلِسًا  -مُبْسَلًَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، أَسِيرَ مِحْنَة   -رَهِينَ هَلَكَة  وكذلك الأحوال المفُردة )
( صورةٌ مُخويِفةٌ ومُرعبةٌ تبيُن عن حالي الميتي بعد مغادرة الأهلي له، فقد مِنْ إِطْلََقِ الْمُمْتَحِنِ 

وصفَ أوَّلًا حالَ أهلي الدنيا، ثمَّ حال مَنْ دخلَ في الآخرة وهو المييِتُ؛ ليكون أبلغَ في إصلاحي 
 النفسي وتِذيبيها.

هَلَكَة  مُبْسَلًَ - رَهِينَ  -وَضرِيحٌ  –لَحْدٌ  -ضَمَّكَ  -طَرِيحٌ واختيار الحروف والكلمات )
ةي والاستكراه، وسرعةي الْمُمْتَحِنِ  -مُبْلِسًا -مِحْنَة  -أَسِيرَ  -يَدِ الْمُرْتَهِنِ  - ( يوحي بالشدَّ

، واست ه بين الكلمات عمالالتملُّق من شيءٍ غيري مرغوبٍ، كلُّ ذلك يؤكيِده صوتُ الجيمي
 (.تَنَاجُزُهُمْ  -هَجَرُوكَ  -الَْْجْدَاثِ  –يُجْمَزُ   -بِجَنَازَتِكَ )
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رٌ، ضَمَّكَ لَحْدٌ وتضعيف الحرفي في كلٍِ من ) ( ينسجمُ مع معنى السياق، وهو الحديثُ مُعَفَّ
دة  عن حالي الإنساني بعد مُغادرةي الأهل لهُ وانصرافيهم عنه من دفنيهي بعد موتيهي، )فالحروف المشُدَّ

) بي المهمومي  . (32)أشبهُ بحالي المتُوتيِري الغاضي
( )فَعييلٌ( بمعنى )مَفْعُولٌ(، تصويِرُ أنه بمجُرَّدي دخولي الإنساني طَرِيحٌ، رَهِينَ، أَسِيرَ من ) وكلٌّ 

هي شيئًا، فقد صار أسيَر عمليهي في الدنيا، وصار  القبَر يصيُر مفعولًا به، لا يَمليكُ من أمر نفسي
رًا. رًا بعدَ أن كانَ مُخي َّ  مُسي َّ

ُ عن احتواء القبري للمييِتي من كليِ جانبٍ،  (37)(وَضرِيحٌ  فَقَدْ ضَمَّكَ لَحْدٌ وقوله: )  يعُبريِ
  فأصبحَ مأواهُ ومكانهَ.

، رَهِينَ هَلَكَة  والتعبيُر بالإضافة في قوله: ) ( تعني أنَّ المييِتَ أصبح على شفا العقابي الأبدييِ
خولَ ولا الخروجَ، والتركيزُ على الأسماء في تصوير الحالي  ا أثبتُ وأدومُ في لا يستطيعُ الدُّ ؛ لأنهَّ

إثباتي حالي الدنيا وحالي الآخرة، وكأنَّ الكاتبَ يطُابيقُ بها حالَ الدنيا بحالي الآخرة، ليرى نفسَه 
هي بما قد فاتِا، ودعوةٌ لإدراكي ما تبقَّى، وإصلاحي ما يأتي.   بينهما، فكأنَّه تذكيٌر لنفسي

ني والأسر، فشبَّه نفسَه بالشيء الحيسيِ المرتِني واستعانَ في بياني الحال بالاستعارةي بالره 
مقابلَ ما يعادله، فإني انفكَّ هذا انفكَّ ذاك، فشبَّه الإنسانَ بالشيء الذي يؤُخذُ وسيلةً 
، ويدُ المرتِن يعني العمل نفسه، فشبَّه عملَهُ بالشخص المرتِن، وشبَّه نفسَهُ بالشيءي  للضغطي

، والاستعارةُ فيها تش بيه صورةي قبضةي عمليه بقبضةي يدي المرتِن، حيث شبَّه صورتَه وهو المرهُوني
مرهونٌ بعمله بصورة الشيء امحابوس في يد المرتِن، ووجه الشبه إمساكُ شيءٍ ليس له قيمةٌ 

 لإدراك شيءٍ له قيمةٌ. 
 (أَسِيرَ  -رَهِينَ  -ضرِيحٌ  -طَرِيحٌ وصيغة )فعييل( مكسورةُ العيني وممدودتهُ في كلٍِ من )

لَّةي والمهانةي، فهو مُلقًى في اللَّحدي لا حيلةَ له، وجوده ليس له  توحي بالشعور بالكسرةي والذيِ
وجودٌ، فالشيء الموجود والمعترفُ به في هذا الوقت هو العملُ، وكلُّ ما سواه لا قيمة له، حتىَّ 

 ه عملُهُ.إنَّ المييِتَ لا يستوي مع الأرض، بل هو في منزلةٍ أقلَّ منها ما لم يرفع
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هي من الجنَّة أو النَّار بحالةي  وقد لجأ في تصوير المعنى إلى الاستعارة، حيث شبَّه انتظارَ مقعدي
هي.  الأسير الميئوسي من إطلاقي سراحي

( أتى بها مفصولًا بعضُها عن بعضٍ، مُبْسَلًَ  -رَهِينَ  -أَسِيرَ وهذه الأحوالُ المفُردةُ )
ا   وليس معطوفاً بعضُها على بعضٍ، تِي ها على المييِتي وقوَّ ادي كأنَّ الأحوالَ كلَّها حالٌ واحدةٌ في اتَيِ

ا اختلفتْ عليهي  ، وإنمَّ ل ولا تتغيرَّ ا، وتساويها على صورةي المييِت الواحدة التي لا تتبدَّ تِي وشدَّ
هي. لتْ أوصافُها؛ وذلك مبالغةً في زجرهي، ودعوةً إلى صلاحي  الأحوالُ وتبدَّ

لياء( تمديدٌ لصورةي المفعولي في ذهنيهي بصورةٍ ذميمةٍ أنْ يكونَ مفعولًا به بهذه وحرفُ المديِ )ا
فتمديد الأحوالي بهذا الوزني )فَعييلٌ( يدفعُ النَّفسَ إلى  (،مُبْسَلًَ  -رَهِينَ  -أَسِيرَ )الأحوالي 

، ويدعو إلى أن تنصلحَ نفْسُهُ.  الاستكراهي، أو تخيُّلي هذهي الأحوالي
  الزمخشري:  يقول الإمام

لَمْ يَبْقَ بَعْدَ هَجْرِ الْعَشِيرَةِ وَجَفْوَةِ الْعَشِيرِ وَوَدَاعِ الْمُسْتَشِيرِ مِنْ جُلَسَائِكَ وَالْمُشِيرِ »
إِلََّ عَمَلُكَ الَّذِي لَزِمَكَ فِي حَيَاتِكَ لُزُومَ صَحْبِكَ، وَيَسْتَبْقِي صُحْبَتَكَ بَعْدَ قَضَاءِ نَحْبِكَ، 

عَلَى التَّخْتِ مَغْسُولًَ، وَيَأْلَفُكَ عَلَى النَّعْشِ مَحْمُولًَ، وَيُرَافِقُكَ مَوْضُوعًا عَلَى  فَيَصْحَبُكَ 
 «الَْْكْتَافِ فِي الْمُصَلَّى، وَيُحَالِفُكَ وَأَنْتَ فِي الْحُفْرَةِ مُدَلًّى

ينَ نَشَ  يرةََ الَّذي لْمَوْتي سَتَ هْجُرُ العَشي هي: إينَّكَ باي نَ هُمْ، وَتَ رَب َّيْتَ وَسَطَهُمْ، ويقولُ لينَ فْسي أْتَ بَ ي ْ
يَر الَّ  رُكُ المسُْتَشي يرةَُ الرَّجُلي هُمْ أَهْلُهُ وَأَقْ رَبَاؤُهُ الَأدْنوُنَ، وَسَتَ ت ْ ي كَانَ وَدَرجَْتَ فيي مَنَازيلهييمْ، وَعَشي ذي

تَفيعُ بيرَأْييكَ  عُ إيليَْكَ فيي أُمُوريهي، فَ يَ رْجُو نَ فْعَكَ، وَيَ ن ْ يرهُُ فيي يَ رْجي ، وَسَتَ هْجُرُ كَذَليكَ مَنْ كُنتَ تَسْتَشي
ي كَانَ يُلازيمُكَ  لْتَ فيي دُنْ يَاكَ؛ العَمَلُ الَّذي كَ، وَلمَْ يَ تَ بَقَّ لَكَ إيلاَّ مَا عَمي ريكَ، وَقَضَاءي حَوَائيجي  أَوَامي

ي يدَُاويمُ عَلَى الصُّحْبَةي وَيَحْري  بي الملازيمي الَّذي هَا حَتىَّ بَ عْدَ انْتيهَاءي أَجَليهي، مُلازمََةَ الصَّاحي صُ عَلَي ْ
هَا  لُ عَلَي ْ يَ الطَّاويلَةُ الَّتيي يُ غَسَّ ، وَهي ندَ وضْعيكَ عَلَى التَّخْتي بُكَ عي وَالنَّحْبُ هُوَ الَأجَلُ، وَيُصَاحي

بُ يَظَلُّ مُرَافيقًا لَكَ وَمُلازيمًا، وَأنَْتَ مَحْمُولٌ عَ  يَ الآلَةُ الَّتيي الميَْتُ، وَهَذَا الصَّاحي ، وَهي عْشي لَى الن َّ
ندَمَا تَ وُضَعُ فيي  ي الصَّلَاةَ عَلَيْكَ مَعَ مَنْ يُصَليِي عَلَيْكَ، عي هَا الَأمْوَاتُ، ثمَّ هُوَ يُ ؤَديِ يُحْمَلُ عَلَي ْ
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يةَي الصَّلَاةي عَلَيْكَ، ثمَّ إيذَا تَدَلَّيْتَ، أَيْ أنَْ زَلُوكَ إيلَى ال نَّهُ يَ تَّبيعُكَ، وَلَا المصََلَّى ليتَأْدي لَّحْدي أيَْضًا فإَي
 يُ فَاريقُكَ.  

( كلَّ هَجْرِ الْعَشِيرَةِ،  وَجَفْوَةِ الْعَشِيرِ، وَوَدَاعِ الْمُسْتَشِيرِ ... وَالْمُشِيرِ جمعَ بالإضافةي )
شْرةٍ بجفاءٍ، وكلَّ جلسةٍ بوداعٍ، وكأنَّه يقول: )كلُّ ما طالتْ صُح بتُهُ إلى صلةٍ بهجْرٍ، وكلَّ عي

نيا، فنهايتها  انقطاعٍ، إلاَّ العملُ(، فعبرَّ بالإضافةي؛ لإبرازي النيِهايةي امحاتومةي لكليِ صلةٍ للْنساني بالدُّ
لَمْ يَبْقَ بَعْدَ هَجْرِ الْعَشِيرَةِ الزوالُ والفناءُ، ليقصر كلَّ ذلك على العمل، بطريق الاستثناء)

...(، فعبرَّ  سْتَشِيرِ مِنْ جُلَسَائِكَ وَالْمُشِيرِ إِلََّ عَمَلُكَ الَّذِيوَجَفْوَةِ الْعَشِيرِ وَوَدَاعِ الْمُ 
بالقصري بالنفي والاستثناء، فنفى البقاءَ عنْ كليِ صلةٍ، وأثبتَ أمامها دوامَ صلةي العملي التي لا 

نيا والآخرةي.  غيرها يدومُ في الدُّ
زُومَ صَحْبِكَ، وَيَسْتَبْقِي صُحْبَتَكَ بَعْدَ قَضَاءِ الَّذِي لَزِمَكَ فِي حَيَاتِكَ لُ وعبرَّ بالصلةي ) 

َ كلَّ نَحْبِكَ، فَيَصْحَبُكَ عَلَى التَّخْتِ مَغْسُولًَ، وَيَأْلَفُكَ عَلَى النَّعْشِ مَحْمُولًَ  .....(؛ ليستوفيي
 الحالاتي التي يُلازمُ فيها العملُ الإنسانَ بعدَ قضاء نحبيهي.

كَثْ رَةُ وَيُلاحَظُ هُنَا أنََّهُ  ليكَ: َ نْ ذََٰ يحي الْمَعْنَى وَإيبْ رَازيهي، مي يَّةٍ ليتَ وْضي ةَ أَسَالييبَ بَلَاغي دَّ اسْتَ عْمَلَ عي
فاَتي الَّتيي تَ تَ عَاضَدُ وَتَ تَ عَاوَنُ فيي كَشْفي الْمَعْنَى كَمَا فيي " "، "وَيَسْتَبْقِي الْمُتَ رَادي هَجَرَ وَجَفْوَة  وَوِدَاع 

"، وهذا من مراعاةي النظيري التي تجمعُ بيَن بُكَ، ويَأْلَفُكَ، وَيُرَافِقُكَ، وَيُحَالِفُكَ صُحْبَتَكَ، وَيُصَاحِ 
)وحُكمُ ذلك حُكْمُ اللفظي وما يناسبُهُ، لا بالتضادِ، فقد ضمَّ كلَّ كلمةٍ إلى أخرى مناسبةٍ لها، 

 .(35)العقدي المنظومي في اقتران كليِ لؤلؤةٍ منه بأختيها المشُاكيلةي لها(
يُصَاحِبُكَ، ويَأْلَفُكَ، وَيُرَافِقُكَ، وَيُحَالِفُكَ، وَيُضَاجِعُكَ، واستخدامُ المفُاعلةي بالإثباتي والنفيي )

(؛ لبيان الحالةي اللَّصيقةي التي تجعلُ الإنسانَ وعملَهُ كالشيءي الواحدي لا وَيُعَانِقُكَ، وَلََ يُفَارِقُكَ 
 يُثبتَ هذا الالتصاقَ واللزومَ.ينفكُّ عنهُ، وذكر الأحوالَ كلَّها؛ لي 

فَيَصْحَبُكَ عَلَى التَّخْتِ مَغْسُولًَ، وَيَأْلَفُكَ عَلَى النَّعْشِ مَحْمُولًَ، وَيُرَافِقُكَ وقولهُُ: )
( تفصيلٌ بعدَ مَوْضُوعًا عَلَى الَْْكْتَافِ فِي الْمُصَلَّى، وَيُحَالِفُكَ وَأَنْتَ فِي الْحُفْرَةِ مُدَلًّى
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ف العمل بهذه الصور والاستعارات؛ لاستحضار صورة العمل وتكرارها على العيني إجمالٍ، ووص
، مرَّةً بعد مرَّةٍ في العقل والقلب، لدوامي التذكرةي بها في كليِ صورةٍ باستعارةٍ مختلفةٍ، فصوَّر  والقلبي

صاحبيهي في من الإنساني عملَه بصورةٍ مكرَّرةٍ، فالإنسانُ هو عملُهُ، بل العملُ أبقى من صورةي 
 الدنيا والآخرة، يغيب الإنسانُ ويبقى عملُهُ.

فَةُ الْجهَْري وَالتَّكْرييري الِذَيْني  ي فييهي صي لَالي حَرْفي الرَّاءي الَّذي نْ خي ري الْجمَُلي مي ي فيي آخي جْعُ الَّذي وَالسَّ
ني عَلَى الْحرَكََةي الْكَثييرةَي الْمُضْطَريبةَي، وَحَرْفي الْكَافي  كُوتي حَيْثُ  يَدُلاَّ ي فييهي قَ رعٌْ ليلْأَسْماَعي وَالْسُّ الَّذي

يَّةي الَّتيي تُصَويِرُ  مي الْجهَْرييَّةي وَصَوْتي الْيَاءي الْمَديِ يدُ الْمَهْمُوسُ، وَصَوْتي اللاَّ دي الْحدََثَ  إينَّهُ الصَّوْتُ الشَّ
 الْمَاثيلَ الْوَاقيعَ.

سُني اللفظي ولا لجمالي ووجود السجعي عند الزَّمخشرييِ ووفرةُ الو  زني في هذه المقامةي ليس لحي
ناتُ اللفظي والمعنى،  ، ففيهي تجرُّدٌ من كليِ هذهي الأشياءي وهي محسيِ ؛ لأنَّ المقامَ وعظٌ للنفسي البياني
، وطلاقةي لسانيهي الحاضري في بيانيهي، فالعلماءُ تفرَّغوا  ا يدلُّ ذلك على وفرةي علمي الزَّمخشرييِ وإنمَّ

علمي فأخلصوا للهي، وخرجَ بيانُ هُم على لسانهييم، الزَّمخشريُّ بيانهُُ بيانُ علمٍ ولسانهُُ لسانُ عالٍم، لل
قَّةُ في التعبيري هذهي  ، فالديِ تَضر الكلماتُ والألفاظُ والحروفُ لتنطقَ بحالي قلبيهي وهو خشيةُ العلمي

. ليستْ لحظةَ خشوعٍ، وإنما هي جلساتُ خشيةٍ من حضوري قلبي   هي بالعلمي
ولا شكَّ أنَّ السجع يُضفي نغمةً موسيقيَّةً عذبةً على النص، ويعملُ على تقويةي المعاني 

ها، مما يجذبُ المتلقيِي، ويؤثيِرُ فيه؛ وذلك لما يحدثه من النغمة المؤثرة والموسيقى القوية » وتوكيدي
ن يدُاخلها مللٌ أو يخالطها التي تطرب لها الأذن وتِش لها النفس، فتقبل على السماع من غير أ

اه البلغاءُ،  ،...ويتوخَّ ، ويقرُّ في الأفكاري، ويعزُّ لدى العقولي ن المعنى في الأذهاني فتورٌ، فيتمكَّ
 .(37)«ويقصدُهُ ذوو البيان واللِسن

ا لم تخرجه في صورة إنسانٍ له صفاتٌ إنسانيَّةٌ  ومن بلاغةي الاستعارة في وصف العمل أنهَّ
ا أخرجت الاستعارةُ العملَ في صورةي الإنساني معروفةٌ كالاس تبقاء أو امحاافظة على الصَّاحب، وإنمَّ

هي، فكأنَّه يستبقي نفسَهُ من خلالي ما يعملُ في دنياهُ؛ إذ ذاك ما يستبقيه بعد قضاءي نحبيهي،  نفسي
هي  هي وروحي هي صورةً أخرى في الآخرةي تقوم مقامَ قلبيهي وجوارحي وجسديهي في فهو يستبقي من نفسي
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الدنيا، فالعملُ إنسانُ الآخرةي وفاعلُها المستديم، فليستبقي كلُّ امرئٍ ما يودُّ أن يرى نفسَهُ يومَ 
 العرضي على فاطري السماء وبارئ الخلْقي والأرضي سبحانه وتعالى. 

 ويستمرُّ الزَّمخشريُّ في وصفي عملي الإنساني قائلًا:
 مَضْجَعِكَ الْخَرِبِ، وَيُضَاجِعُكَ غَيْرَ هَائِب  مِنْ »

كَ التَّرِبِ،  وَيُعَانِقُكَ غَيْرَ مُسْتَوْحِش  مِنْ خَدِ 
 وَلََ يُفَارِقُكَ مَا دُمْتَ فِي غِمَارِ الَْْمْوَاتِ،

 «وَإِنْ أَصْبَحْتَ وَمُؤَلَّفَاتُكَ أَشْتَاتٌ، وَعِظَامُكَ نَاخِرَةٌ وَرُفَاتٌ 
لْتَهُ  ي عَمي يعي مَعَ  أي: وَهَذَا الْعَمَلُ الَّذي قًا ليصُوقَ الضَّجي نْ يَا يَظَلُّ تَابيعًا لَكَ وَمُرَافيقًا وَمُلَاصي فيي الدُّ

بَعييَّةي فيي " رٍ، وَهَذَا عَلَى سَبييلي الاسْتيعَارةَي الْمَكْنييَّةي الت َّ يعيهي فيي مَكَانٍ خَريبٍ غَيْري عَامي يُضَاجِعُكَ ضَجي
نَّ هَذَا الْعَمَلَ لَا يَ هَابُ وَلَا "، وَرغَْمَ ظلُْمَةي الْقَ وَيُعَانِقُكَ  يدَةي فإَي دي يدَةي وَوَحْشَتيهي الشَّ دي بْري الشَّ

مَامي  لْإي بيهي، وكََأنََّنيي باي ةي مُلَازمََةي الْعَمَلي ليصَاحي دَّ هي الْأسَاليبي كَنَايةٌَ عَنْ شي شُ، وكَُلُّ هَذي الزَّمَخْشَريييِ يَسْتَ وْحي

مُ قَ وْلَ اللَّ هي    .[13الإسراء: ] ﴾هِ وَكُلَّ إِنْسَان  أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِ ﴿ :تَ عَالَى  يَسْتَ لْهي
،  » -صلى الله عليه وسلم-ويستلهم حديث الرسول  عُ اثْ نَاني بَعُ الميَيِتَ ثَلاثةٌَ: أَهْلُهُ وَمَالهُُ وَعَمَلُهُ، فَ يَ رْجي يَ ت ْ

عُ أَهْلُهُ وَمَالهُُ،  دٌ، يَ رْجي قَى وَاحي قَى عَمَلُهُ وَيَ ب ْ  .(77)«وَيَ ب ْ
ه إليه غيَر مُبالٍ بالترابي الذي يغمر وجهَ  ةي ملازمتيهي لصاحبيهي يعانقه ويضمُّ وهذا العملُ من شدَّ

 الإنساني في مقبرتيهي، وهذا الأسلوبُ أيضًا فيه كنايةٌ عن شدةي الملازمةي والمصاحبةي.
اجِعُكَ غَيْرَ هَائِب  مِنْ مَضْجَعِكَ وَيُضَ وتتجلَّى بلاغةُ الإطنابي بالاحتراسي في قوله: )

كَ التَّرِبِ  ( في وصف حالة الموت من خلال دفعي الْخَرِبِ، وَيُعَانِقُكَ غَيْرَ مُسْتَوْحِش  مِنْ خَدِ 
مي أييِ شعورٍ بالرهبةي أو الوحشةي   .توهُّ

سده( وعملُ الإنسان يصحبه ويلزمه حتىَّ وهو قد تَولت مؤلَّفاتهُُ أي مكوناته )أعضاء ج
ر من (72)هي المثقوبة المجوفة، والرفات( 71)إلى عظامٍ ناخرةٍ ورفاتٍ، والعظام الناخرة : ما تكسَّ

وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿ :العظام، وهذا اقتباسٌ من قول الله تعالى
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سة من القرآن الكريم أو الحديث تزيدُ الألفاظ المقتب، و)[77سورة الإسراء: ] ﴾خَلْقًا جَدِيدًا
، والنوري  عي مي الكلام قوةً وبلاغةً، كما تُضفي عليه حسنًا وجمالًا؛ إذ تبدو وسطه كالضياءي اللاَّ
، وبهذا يبدُو كلامُهُ قويًَّّ  ، والمتكلمُ عندما يقتبسُ يبني كلامَهُ على الالتئامي والتلاحُمي المشُْرقي

 . (73)بليغًا(
ةي ) وبالتأمُّلي في ُ أنَّه وصفهُ في أعلى درجات القوَّ غَيْرَ وصفيهي العملَ وتعدادي أحواليهي يتبينَّ

، وَلََ يُفَارِقُكَ  ، غَيْرَ مُسْتَوْحِش  (، أمَّا في حالي وصفيهي الإنسانَ فأبرزه في حال الضعف هَائِب 
كَ التَّرِبِ، مَضْجَعِكَ اوالتجرُّدي من كليِ صلةٍ، سواء من خصلةي خيٍر، أو خصلةي شرٍِ ) لْخَرِبِ، خَدِ 

(. مَا دُمْتَ فِي غِمَارِ الَْْمْوَاتِ، وَإِنْ أَصْبَحْتَ وَمُؤَلَّفَاتُكَ أَشْتَاتٌ، وَعِظَامُكَ نَاخِرَةٌ وَرُفَاتٌ 
، والترغيب في اتباعي العمل الصالح.  وهذا فيه ما فيه من الترهيب من العملي الطَّالحي

، فيجعلُ وعندما يصفُ ويصفُ ويصلُ لانقط اعي الوصلي يكون وصفُهُ لانقطاعي العشيرة أشدَّ
قطْعَها شديدًا، أو يجزم به جزمًا يفصل الإنسانَ عن هذه الصلةي حيًّا ومييِتًا؛ ليتجرَّد من كليِ صلةٍ 

 سوى صلتيهي بالله تعالى من خلال العملي الصالح.  
رِبِ،  الَْْمْوَاتِ، ... أَشْتَاتٌ، ... الْخَرِبِ، ... التَّ ويلُحظ الجناس السجعيِ بين كلٍِ من )

(، وكلُّها ألفاظٌ مُخويِفةٌ تُلائمُ سياقَها الذي يوحي بمعاني الخراب والموت والهلاك والتشتُّت وَرُفَاتٌ 
والفتات، وهذا الإيقاع الموسيقيِ بالجناس والسجع له دورٌ مُهمٌّ في إثًرةي انفعالي المتلقي مع 

، وحضوري ذه نيهي، حيث إنَّ هذا الإيقاعَ جاءَ مُنبيِهًا على ذاتي المدلول أو على سياقي النصيِ
 .  (77)صفاتيهي 

  يقول الإمام الزمخشري: 
فَإِذَا رَاعَتْكَ نَفْخَةُ النَّشْرِ، وَفَاجَأَتْكَ أَهْوَالُ الْحَشْرِ، وَفَرَّ مِنْكَ أَبُوكَ وَأُمُّكَ وَأَخُوكَ، »

يهِ، وَشَأْنٌ حِينَئِذ  يُغْنِيهِ؛ وَجَدْتَ عَمَلَكَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الَْْغْبَرِ، وَلِكُلِ  مِنْهُمْ مُهِمٌّ  يَعْنِ 
كَ، يَفِدُ مَعَكَ أَيْنَمَا تَفِدُ  ، وَسَاعَةِ الْفَزَعِ الَْْكْبَرِ، أَتْبَعَ لَكَ مِنْ ظِلِ كَ، وَأَلْزَمَ مِنْ شَعْرَاتِ قَصِ 

، وَإِمَّا أَنْ يَدُعَّكَ إِلَى عَذَاب  مُهِين  وَيَرِدُ حَيْثُمَا تَرِدُ، ثُمَّ إِمَّا   «أَنْ يَدُلَّكَ عَلَى فَوْز  مُبِين 
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أي إنَّ هذا العمل الملازم للْنسان قبل وفاته وبعد وفاته، إذا ما كان يوم النشر ونفخ 
إسرافيلُ في الصوري نفخةً مُرويِعةً أي مُفْزعة، حيث ينشر الناس من قبورهم أي يخرجون منها، 

عًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الَْْجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ﴿ ل تعالى:قا [، 7]القمر: ﴾خُشَّ
فإنَّ الإنسانَ يتفاجأ بهول الحشر وهو جمع الناس للوقوف بين يدي الله تعالى للحساب على 

ته يفرُّ الوالد من ولده والأ مُّ من ولدها والأخُ من أعمالهم، وفي هذه الساعة من هوله وشدَّ
هي وبأمر  أخيه، وقد كانوا ألزم الناس له وأشفقَهم عليه وأخوفَهم، فقد انشغل كلُّ واحدٍ بنفسي

هي.   نجاتيهي من هولي هذا اليومي وفزعي
وفي هذا اليوم يجدُ الإنسانُ عملَهُ مصاحبًا له ومرافقًا يتبعه كما يتبعه ظلُّه، وهذا كنايةٌ عن 

ةي الملازم ة يروح معه ويغدو، وهذا العمل إمَّا أن يؤديِي بك إلى الفوز بالنجاة والفلاح شدَّ
الواضح الظاهر الذي يُسرُّ صاحبَه ويجعله يتيه به على الآخرين، وإما أن يَدُعَّكَ إلى عذابٍ 
فْع بشدةٍ وغلظةٍ، ووصف العذاب بالمهين؛ ليكون آلم للجسم  وْق والدَّ مهيٍن، والدعُّ يعني: السَّ

 وجع للنفس. وأ
.  حصرٌ دقيقٌ لجميعي الحالاتي التي يكونُ عليها الإنسانُ لحظةً بلحظةٍ، وكليِ حالاتي الحقيِ

ا أغلى ما يملكُ الإنسان، والمرء يعيش من أجل  وفي هذه الفقرة يركيِزُ على صلةي الأهل؛ لأنهَّ
.قبل أن يتزوَّجَ، فألصقُ الصلاتي وأدومُ  -رجلًا كان أو امرأةً -أهليهي   ها وأجملُها صلةُ الأهلي

فَإِذَا رَاعَتْكَ نَفْخَةُ النَّشْرِ، وَفَاجَأَتْكَ أَهْوَالُ الْحَشْرِ، وَفَرَّ مِنْكَ أَبُوكَ وَأُمُّكَ »وقولهُ: 
تركيبٌ مقيَّدٌ بقيدٍ زمنيٍِ يصفُ « وَأَخُوكَ، وَلِكُلِ  مِنْهُمْ مُهِمٌّ  يَعْنِيهِ، وَشَأْنٌ حِينَئِذ  يُغْنِيهِ 

هي الع لُها المتُلقيِي تخيُّلًا يثُيُر في نفسي ملَ من خلاليهي، يُشعيرُ بتحقُّقي وقوعي الأفعالي بعدهُ، فيتخي َّ
.  الخوفَ والفزع، ويدفعُهُ إلى العملي الصالحي

ا مثالٌ للرحمةي، والأخَ؛ لأنَّهُ  ، والأمَّ؛ لأنهَّ م الزَّمخشريُّ الأبَ؛ لأنَّه رمزٌ للحمايةي والأماني وقدَّ
مُ.ال اعي  نَّصيُر والدَّ
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، فلم يذكر صاحبًا، ولا عشيراً، ولا زوجةً،  ولم يذكر في هذا المقامي إلا فرارَ الأبي والأميِ والأخي
 ولا ابنًا؛ لأنَّ في تخليِي مَنْ ذكرهُمْ ذهابًا لكليِ خيٍر وانسلاخًا عن كليِ صلةٍ.

تيهي، أو أثبتُ وأ« أَتْبَعَ، وَأَلْزَمَ  »والتعبيُر بأفعل التفضيلي  بلغُ في تمام الصورةي وثباتي الفعلي وقوَّ
ة المعنى الذي يعبريِ عنه الفعلُ.  قوَّ

رطي تكرَّر الوصفُ عن طريق العطفي  فَإِذَا رَاعَتْكَ نَفْخَةُ النَّشْرِ، وَفَاجَأَتْكَ أَهْوَالُ »وفي الشَّ
؛ «مِنْهُمْ مُهِمٌّ  يَعْنِيهِ، وَشَأْنٌ حِينَئِذ  يُغْنِيهِ الْحَشْرِ، وَفَرَّ مِنْكَ أَبُوكَ وَأُمُّكَ وَأَخُوكَ، وَلِكُلِ  

، وتواليها. ا في الشرطي ، ودخولهي  للدلالةي على إشراكي الأحكامي
وعندما أسهب في كليِ هذه الصفاتي والأحوالي التي وصف بها العملَ، استخدمَ أفعالَ 

لالة على الجنَّةي والنَّاري  ، وَإِمَّا أَنْ يَدُعَّكَ إِلَى ثُمَّ إِمَّا » القرآني في الدَّ أَنْ يَدُلَّكَ عَلَى فَوْز  مُبِين 
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَة  تُنْجِيكُمْ ﴿ ، فإمَّا أنْ يكونَ المصيرُ «عَذَاب  مُهِين  

ايَوْمَ يُدَعُّونَ ﴿ [، وإمَّا أنْ يكونَ 17]الصفِ:  ﴾مِنْ عَذَاب  أَلِيم    ﴾إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّ
ةً، وإذا كان الغرضُ منه تقويةَ 13]الطُّور:  [، واستخدامُ الألفاظ القرآنيَّة ممَّا يزيدُ الكلامَ قوَّ

، لم يكن بدٌُّ من تقويتيهي بما هو أشرفُ منهُ   .(78)الكلامي
أراد أن يحفرَها في ذهن المتلقيِي،  ثمَّ يختتمُ الإمامُ الزمخشريُّ مقامَتَهُ بعيبارةٍ حكيمةي بالغةي العظةي،

، ومن صورةي الهزلي في الدنيا إلى صورةي الجديِ  بعدَ أنْ وضعَ المتلقيِي في دار الحقيِ وفي الوقتي الحقيِ
فٌ البتَّة" ، (72)في الآخرة، "وأحسن الانتهاء ما آذن بانتهاء الكلام؛ حتىَّ لا يبقى للنفسي تشوُّ

 وليهي:فاختتم الزمخشريُّ مقامتَه بق
، وَلَعَلَّكَ تَسْتَصْحِبُ مِنْ » ، وَارْكَبْ كُلَّ صَعْب  وَذَلُول  فَاجْهَدْ نَفْسَكَ فِعْلَ كَادِح  غَيْرَ مَلُول 

فِيقِ الْمُخَاصِرِ الْمُحَازِمِ صَاحِبَ صِدْق  يُؤْنِسُكَ  هَذَا الْقَرِينِ الْمُوَاصِلِ الْمُلََزِمِ، وَهَذَا الرَّ
كِينَةَ فِي مَقَامَاتِ حِيرَتِكَ وَدَهْشَتِكَ، فِي مَوَاقِيتِ وَحْ  دَتِكَ وَوَحْشَتِكَ، وَيُلْقِي عَلَيْكَ السَّ

لََمِ الْمِهَادَ الَْْوْثَرَ، وَيَرِدُ بِكَ سَلْسَبِيلًَ وَالْكَوْثَرَ  دُ لَكَ فِي دَارِ السَّ  «.وَيُمَهِ 
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ذُ أَيَّ طَرييقٍ يَ قُولُ: وَعَلَى كُليِ إينْسَانٍ أَنْ يتْعبَ نَ فْسَهُ تَ عَبً  يدًا بيغَيْري مَلَلٍ وَلَا سَأَمٍ، وَلَا يَ تَّخي ا شَدي
ي هُوَ بمييثاَبةَي  -سَوَاءً أَكَانَ هَذَا الطَّرييقُ سَهْلًا أَمْ صَعْبًا- نَ الْعَمَلي الصَّاليحي الَّذي زَوُّدي مي لُهُ إيلَى الت َّ يُ وَصيِ

ي يُلازيمُ قَريينَهُ، وَالرَّ  نْ مَكَانٍ، الْقَرييني الَّذي يقٍ مي ري أَنْ يَذْهَبَ كُلُّ صَدي لْمُخَاصي ري وَيُ رَادُ باي فييقي الْمُخَاصي
نْسَاني يَ وْمَ  دْقٍ نَافيعٍ شَافيعٍ ليلْْي اَيةَي الْأَمْري، هَذَا الْعَمَلُ يجيَبُ أَنْ يَكُونَ عَمَلَ صي يلْقى  وَيَ لْتَقييَا فيي نهي

يدًا فَرييدًا لَا أنَييسَ وَلَا جَلييسَ إيلاَّ عَمَلُكَ اللَّ هَ تَ عَالَى، وَيَكُونُ لَكَ مُؤَ  نيسًا فيي أَوْقاَتٍ تَكُونُ فييهَا وَحي
َنْ  لُكَ هَذَا الْعَمَلُ لأي ، وَيُ وَصيِ نْسَاني يرةَي الإي ندَ حي مْتَ، وَيُ لْقيي عَلَيْكَ طمَُأْنيينَةً وَأَمَانًا عي ي قَدَّ  تَكُونَ الَّذي

لاَ  نْ وَرثَةَي دَاري السَّ لَامي قاَلَ تَ عَالَى مي نْ أَسْماَئيهَا: دَارُ السَّ دُ الْجنََّةَ، فَمي وَاللََُّّ يَدْعُو إِلَى دَارِ ﴿ :مي يَ قْصي
لََمِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاط  مُسْتَقِيم   ارُ يَكُونُ فييهَا [28سورة يونس: ] ﴾السَّ هي الدَّ ، هَذي

ي لَا تَشُوبهُُ شَائيبَةُ رييََّءٍ وَلَا الْفُرُشُ الليِينَةُ الْمُوطأََةُ وَالْ  قي الَّذي بي الْعَمَلي الصَّاليحي الصَّادي مُذَلَّلَةُ ليصَاحي
يَ عَيْنُ مَاءٍ فيي الْجنََّةي أَوْ اسْمٌ لي  لْسَبييلُ وَهي كُليِ مَاءٍ مُفَاخَرَةٍ وَلَا حُبُّ سُمَعَةٍ وَشَهْرَةٍ، وَيَكُونُ فييهَا السَّ

رُ الْكَثييُر، حَيْثُ فيي الْجنََّةي مَا لَا عَيْنٌ رأََتْ (77)رُوري عَذْبٍ سَهْلي الْمَ  ، وَيَكُونُ فييهَا الْكَوْثَ رُ وَهُوَ الْخيَ ْ
عَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَ لْبي بَشَرٍ، وَقييلَ: إينَّ الْكَوْثَ رَ نَ هْرٌ فيي الْجنََّةي مَاؤُهُ أَشَدُّ بييَ  نَ وَلَا أُذُنٌ سميَ اضًا مي

دًا صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهي وَسَلَّمَ:  اللَّبَني  ، أَعْطاَهُ اللَّ هُ تَ عَالَى سَييِدَنَا مُحَمَّ نَ الْعَسَلي إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ﴿وَأَحْلَى مي
 .[1سورة الكوثر: ] ﴾الْكَوْثَرَ 

يصي  لُ الزَّمَخْشَرييُّ أُسْلُوبَ التَّشْخي وَارْكَبْ كُلَّ » وْليهي:فيي ق َ  –الاسْتيعَارةَي الْمَكْنييَّةي –وَيَسْتَ عْمي
فِيقِ  ، وَلَعَلَّكَ تَسْتَصْحِبُ مِنْ هَذَا الْقَرِينِ الْمُوَاصِلِ الْمُلََزِمِ، وَهَذَا الرَّ صَعْب  وَذَلُول 

لْقَرييني وَالرَّفييقي «الْمُخَاصِرِ الْمُحَازِمِ نْسَاني باي  .، ويُشبيِهُ كذليكَ عَمَلَ الإي
ليكَ:   وَاسْتَ عَانَ الزَّمَخْشَرييُّ  نْ ذََٰ لجيْنَاسي اللاحقي بَ يْنَ الْمُفْرَدَاتي مي ليكَ باي ، »كَذََٰ ، وَذَلُول  مَلُول 

جْعي فيي «الْمُلََزِمِ، الْمُحَازِمِ، الَْْوْثَرَ، وَالْكَوْثَرَ  لسَّ ، وَهذا دأبهُُ فيي الْمَقَامَةي كُليِهَا، حيثُ اسْتَ عَانَ باي
، وَأيَْضًا ا ري كُليِ جُمَلَتَ يْني ، تأثيراً في المتلقِي، وعملًا آخي يمي قْسي يمي بَ يْنَ الْجمَُلي وَحُسْني الت َّ نْظي يقي وَالت َّ نْسي لت َّ

 على إيصال المعنى إليهي. 
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فكأنَّ هذه المقامةَ تُخريجُ الإنسانَ مما يعيشُ فيه، فتجعلُهُ يعيشُ هذهي اللحظاتي حيًّا، تنتقلُ 
هي من خلالي  هي وجواريحي ، الصُّورةُ إلى نفسي ، واختياري الكلماتي الأساليبي ذاتي الأثري البليغي الإيقاعي

ويُسْرُ أسلوبيهي له براعةٌ في تركي صورةي الموتي والعمل والجديِ في النفسي بكليِ تفصيلةٍ تجعلُ المتلقيِي 
رتْهُ أخرى، وإنْ لم يرَ هذه الحالَ تكاثرتْ عليهي  لا ينسى ولا يغفل، إنْ غابتْ عنهُ صورةٌ ذكَّ

والٌ، فكأنَّهُ جعلَ من داخلي المتلقيِي مُصليحًا ومُنبيِهًا لأوقاتي الغفلةي، فجعلتْ هذه المعاني أح
هنَ كما لزمتْهُ صورةُ الدنيا.  صورةَ الآخرةي تلزمُ الذيِ

جعيِ مع صيغةي المفاعلة، والاستعارات المتكررة في الصيغ  وتأثيُر إيقاع الكلماتي والجناس السَّ
ةي والضَّعف المختلفة لصورة ا لعمل، ووصف حال الإنسان وحال عمله المتناقضتين في القوَّ

 جعلت معاني الزَّمخشريِ أشدَّ زجرًا، وأوقعَ أثرًا، وأبلغَ عظةً.
فقد بدأ مقامتَهُ بالاستفهامي والإنكار من اللعبي واللهو مع ذكري هذه الأحوالي والإطناب 

، والاستطالة في المعاني والأوصاف، واستقصاء ص ، وصورة حال الإنسان بعد الموتي ور الموتي
، وكيف أنَّه الحاكم والصاحب، مع استقصاء كليِ حالةٍ يلزم فيها  وهيئة أفعال العمل في الإنساني

أمرًا، ولا نهيًا، ولا تكراراً لطلبٍ، ولا زجرًا ولا تنبيهًا  -إلا قليلًا –العملُ صاحبَهُ، فلم نرَ منه 
، فعندما يعلم صريًحا أو مباشرًا يقول في ه )افعل ولا تفعل(، وكأنَّه بهذا يثُبتُ معنى خشية العلماءي

 الإنسانُ كلَّ هذا فإنَّه لا يصحُّ معه إلا الصَّلاح.
وإنَّ هذه الكلماتي والأساليبَ التي أخرجها الزَّمخشريُّ لا بدَّ وأن يكون لها أثرٌ في النَّفسي 

هي، فعظتُهُ بالصلاحي بليغةٌ بالغةٌ كلَّ معاني التأثير،  عاجلًا أو في آجلي الاستدراكي من الإنساني  لنفسي
ا خرجت في أرقى التراكيبي والصوري مع  ة، إلا أنهَّ ومع كليِ هذه العظة الشديدة في المعنى والقوَّ

من جمالي الإيقاعي الصَّوتِيي الذي يخدمُ المعنى ويثُبتُهُ في النَّفسي ويقُريِبهُُ منها رغمَ سآمةي الإنساني 
، فهو ينصحُكَ حيَن لم ينصحْ، ويأمُرُكَ حين لم يأمرْ، وهو فقط يعرض لكَ صورةَ  معاني النُّصحي
ةَ، وتُخرجَ منكَ  ا حاضرةٌ حاصلةٌ تستثير منكَ الهمَّ الجديِ ويقُليِبُكَ بين كليِ تفصيلةٍ فيها كأنهَّ

كَ أو حالَ قراءتيكَ أو تلقيِيكَ لبيانيهي، فتو  ظيفُ كلماتيهي كانَ دقيقًا دقَّةً بالغةً الصَّلاحَ حالَ سماعي
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ا  تِي في إخراج الصورةي التي يريدُها بيَن عينيْكَ ويحفرُها في ذهنيكَ من خلالي ليني الكلماتي أو شدَّ
 دونَ الأسلوب.

***** 
 الخاتمة والنتائج

 بعد التطواف في مقامة الصلاح للزمخشريِ، ودراستها دراسةً بلاغيَّةً تَليليَّةً؛ خلصتي 
راسةُ إلى النتائج الآتية:  الديِ

ذت طابَ عًا خاصًّا ميَّزها عن المقامات الأخرى   - راسةُ أنَّ مقاماتي الزَّمخشريِ اتخَّ أثبتت الديِ
كمقامات الهمذانِي والحريريِ، هو البعدُ الدينِي، حيثُ اقتصر فيها على الوعظي وتوجيهي 

 .النُّصحي والإرشادي والحثيِ على التحليِي بالفضائل
بفصاحةي الألفاظي وبلاغةي المعاني، والبُعدي عن  -محلَّ الدراسةي –اتَّسمتْ مقامةُ الصَّلاحي  -

 التكلُّفي والصَّنعةي.
كانتْ عظتُهُ بالصلاحي بليغةً بالغةً كلَّ معاني التأثير، ومع كليِ هذه العظة الشديدة في المعنى  -

ا خرجت في أرقى التراكيبي والصوري  ة، إلا أنهَّ مع جمالي الإيقاعي الصَّوتِيي الذي يخدمُ  والقوَّ
 المعنى ويثُبتُهُ في النَّفسي ويقُريِبهُُ منها.

جمعَ نصُّ المقامةي بين الوعظي الجاديِ والجمالي الفني والأسلوبي الرَّصين؛ ليؤدي رسالتَه بجودةٍ  -
 ، ه إلى العمل الصالحي والتخلي عن اللهوي عاليةٍ حولَ فكرةي الموعظةي والإرشادي بضرورةي التوجُّ

نيا الفانيةي.  واللعيبي بأموري الدُّ
عتْ أنماطُ جُملي المقامةي بين الخبريَّة والإنشائيَّة، فالخبريَّة كانتْ لها سياقاتُِا التي استدعتي  - تنوَّ

التقريرَ والتوضيحَ والبيانَ، والإنشائيَّة ساقها في مقاماتي تِييج مشاعري المتلقيِي وإثًرتيهي، ولفتي 
ر قائمة الأساليب ا هي بالاستفهام الإنكاريِ التوبيخييِ الذي تصدَّ هي وعتابيه وتوبيخي هي، ولومي نتباهي

الإنشائيَّة، ثمَّ النداء الذي كانَ له دورٌ في جذب المتلقي وحضوري ذهنيهي وتِيئتيهي لاستقبالي 
 الكلام.
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جعيِ مع صيغةي المفاعل - ة، والاستعارات المتكررة في كان لتأثيري إيقاع الكلماتي والجناس السَّ
ةي  ، ووصف حال الإنسان وحال عمله المتناقضتين في القوَّ الصيغ المختلفة لصورة العملي

 والضَّعف ما جعل معاني الزَّمخشريِ أشدَّ زجرًا، وأوقعَ أثرًا، وأبلغَ عظةً.
يًّا حسنُ أحسنَ الزمخشريُّ في الربطي بيَن أجزاءي مقامتيهي وتراكيبيها، حيث بدا فيها جل -

، مما حاز مواضع التأنُّق في الكلام. ، وحسنُ الختامي ، وحسنُ التخلُّصي  الاستهلالي
وازنَ الزَّمخشريُّ بيَن جمليهي في جُليِ تراكيب مقامتيهي "الصَّلاح"، حيثُ قاربَ بين الجملي في  -

لةً، وذلك بالقيودي التي اتَّكأ عليها في ت ا، وكانت مُعظمُ جمليهي مُطوَّ راكيبيهي لتربيةي الفائدةي، طولهي
 وإيصال المعنى كاملًا إلى المتلقيِي. 

، الذي يزيد الكلامَ قوةً  - أضاءَ تراكيبَه، وعملَ على تقويةي معانيه بالاقتباسي من القرآن الكريمي
نًا.  وتمكُّ

 من توصيات البحث:
ن السبك، ودقة دراسة باقي مقامات الزمخشري دراسةً بلاغيَّةً نقدية، وإبراز ما فيها من حس -

 العبارة، وجمال الأسلوب.
 دراسة بلاغة بناء الجملة في مقامات الزَّمخشريِ. -
 دراسة أثر القيود في مقامات الزَّمخشريِ. -

***** 
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 الهوامش
م، 2775 -ه  1727، 1بيروت، ط -ديوان جار الله الزمخشري، شرح: فاطمة يوسف الخيمي، دار صادر (1)

  .377، 372ص  
عيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن خليِكان البرمكيِ الإربليِ وفيات الأ (2)

  (.173، 8/125م، )1777، 7بيروت، ط -ه  (، تَقيق: إحسان عباس، دار صادر251)ت 
  (.8/125السابق، ) (3)
  .37ديوان جار الله الزمخشري، ص   (7)
اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، الإمام أبو محمد عبد الله بن أسعد بن علي بن مرآة الجنان وعبرة  (8)

ه (، وضع حواشيه: خليل المنصور، دار الكتب العلميِة، 725سليمان اليافعيِ اليمنِي المكِيِ، المتوفََّّ سنة )
  (.3/272م، )1777 -ه  1717، 1لبنان، ط -بيروت

  .37شري، ص  ديوان جار الله الزمخ (2)
عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، أبو البركات، كمال الدين الأنباري )ت ، نزهة الألباء في طبقات الأدباء (7)

 (. 277)صم، 1758 -ه  1778، 3الأردن، ط -مكتبة المنار، الزرقاء، تَقيق: إبراهيم السامرائي، ه (877
شهاب الدين أبو عبد الله يَّقوت بن عبد الله الرومي الحموي )ت ، عرفة الأديبإرشاد الأريب إلى م -معجم الأدباء (5)

  (.2/2271، )م1773 -ه  1717، 1ط، دار الغرب الإسلامي، بيروت، تَقيق: إحسان عباس، ه (222
 (.8/125وفيات الأعيان، ) (7)

  (.8/177وفيات الأعيان، ) (17)
  (.8/173السابق، ) (11)
  .بتصرِف .7مة في الأدب العرب، حسن عباس، القاهرة: دار المعارف، ص   ينظر: نشأة المقا (12)
  .5م، ص  1773، 3المقامة، شوقي ضيف، دار المعارف بمصر، ط (13)
مةي كتابه  (17) هذهي مَقَاماتٌ أنشأها الإمامُ فخْرُ خواريزْمَ أبو القاسمي »، بقوله: «المقامات»وقد نصَّ على ذلك في مُقديِ

تَ بهي منْ يقولُ لهُ محمودُ بنُ  إغفاءَاتي الفجري، كأنِما صَوَّ ، والذي ندَبهَُ لإنشائْها أنهَُ أرييَ في بعض ي يَّ »عُمَرَ الزَّمخشريُّ
نْ إغفاءاته تلكَ مَشخوصًا بهي مماِ هالهَُ منْ ذلكَ ورَوَّعَهُ، ونَ فِرَ  أبا القاسمي أجَلٌ مكتوبٌ، وأمَلٌ مكذوبٌ، فهَبَّ مي

مقامات الزمخشريِ: أبو القاسم  «، وضمَّ إلى هذه الكلماتي ما ارتفعَت بهي مقامَهْ وآنسَها بأخَواتٍ...طائرهُ وفزَّعَهْ 
  .7م، ص   1752 -ه   1772، 1لبنان، ط  -محمود بن عمر الزمخشري، دار الكتب العلمية، بيروت

  .272م، ص   1757، 2الزمخشريِ، د/ أحمد محمد الحوفِي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط (18)
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ان (12) ، 1الأردن، ط -فنُّ المقامة العربية نشأته ومنابعه أقطابه، نزار شاهين، دار البداية ناشرون وموزعون، عمَّ

  .128م، ص  2718 -ه 1732
ه (، تَقيق: صفوان 872أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني )ت ، المفردات في غريب القرآن (17)

  .777ه ، ص  1712، 1دمشق بيروت، ط -ن الداودي، دار القلم، الدار الشاميةعدنا
ين بإشراف الشيخ/ صالح بن عبد الله بن -صلى الله عليه وسلم-نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  (15) ، لعددٍ من المختصيِ

  .33/ 1ه  ، 1731، 7حميد إمام وخطيب الحرم المكي، دار الوسيلة للنشر والتوزيع، جدة، ط
  .117 -117مقامات الزمخشريِ، ص    (17)
 -ه 1727، 1علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع، أحمد مصطفى المراغي، دار الآفاق العربية، القاهرة، ط (27)

  .121م، ص  2777
شيباني، الجزري، أبو الفتح، نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم ال، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر (21)

محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، ، تَقيق: ه ( 237ضياء الدين، المعروف بابن الأثير الكاتب )ت 
  .778/ 1ه ، 1727بيروت،  -صيدا

سلامية مقامة الزهد للزمخشري دراسة بلاغية نقدية، أ.د/ مرعي سليم مرعي أحمد، مجلة الفرائد في البحوث الإ (22)
  .17م، ص  2715، 38والعربية للبنين بالقاهرة، جامعة الأزهر، العدد 

هي، والغايةُ تدخل في حكم ما قبلها مع « حتىَّ » (23) . الكليات)معجم في «حتىَّ »مُختصَّةٌ بغايةي الشيءي في نفسي
 (، تَقيق: د. عدنان ه 1777المصطلحات والفروق اللغوية(، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسينِي الكفويِ )ت 

ألَيفُ "مَا" إذا  ». و227/ 2م، 1775 -ه  1717، 2لبنان، ط -درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت
َ"، و"عَلامَ"، و"عَم"،  كانت استفهامًا، ودخل عليها حرفٌ جارٌّ، فإنها تَُذف لفظاً وخطًّا، نحو قولك: "فييمَ" و"بِي

َ"، و"حَتامَ"، و"إلامَ"، وإنما حذفوها؛ لأن الاستفهام له صدرُ الكلام، ولذلك لا يعمل فيه ما قبله من العوامل  و"لمي
اللفظية إلا حروفُ الجرِ؛ وذلك لئلا يخرج عن حكم الصدر، وإنما وجب لحروف الجر أن تعمل في أسماء الاستفهام 

يعيش بن علي ، لمفصل للزمخشريشرح ا«. دون غيرها من الحروف؛ لتنزلها مما دخلت عليه منزلةَ الجزء من الاسم
بن يعيش ابن أب السرايَّ محمد ابن علي، أبو البقاء، موفق الدين الأسدي الموصلي، المعروف بابن يعيش وبابن 

، 1ط، لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت ، قدم له: الدكتور إميل بديع يعقوب، ه (273الصانع )ت 
  .777/ 2 م،2771 -ه 1722

، إذا رأى شملًا مجتمعًا أنذر غُرابُ الب (27) ني والأحْبابي ، وينعيقُ بين الخلاَّ : هو غرابٌ أسْوَدُ ينوحُ نوحَ الحزيني المصُابي يْني
رَ بخرابيهي، ودروس عرَصَاته، يعرف النازل والساكن بخراب الدور والمساكن، ويحذر  بشتاتيهي، وإن شاهد ربعًا عامرًا بشَّ

محمد بن موسى ، حياة الحيوان الكبرى. بقرب المراحل، ينعق بصوت فيه تَزين الآكل غصة المآكل، ويبشر الراحل
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، 2دار الكتب العلمية، بيروت، ط، ه (575بن عيسى بن علي الدميري، أبو البقاء، كمال الدين الشافعي )ت 

  .235/ 2ه ، 1727
فروق »[، وجزء من كتاب ه  378معجم الفروق اللغوية، الحاوي لكتاب أب هلال العسكري ]كان حَيًّا  (28)

ه (، الناشر: مؤسسة النشر الإسلامي ب )قُمِ(، رتَبِه وبَ وِبه 1185، نور الدين بن نعمة الله الجزائري )ت«اللغات
  .28ه ، ص  1712على حروف الهجاء: الشيخ بيت الله بيات، الطبعة: الأولى، 

فَذًا، والجمع: الوادي: كلُّ مَفْرَج بين الجبالي والتِلال والإيكام، سم (22) ي بذلك لسَيلانه، يكون مَسْلَكًا للسيل ومَن ْ
الأودية. لسان العرب، ابن منظور محمد بن مكرم جمال الدين الأنصاريِ، طبعة دار المعارف، القاهرة، الطبعة 

 الخامسة عشرة، د.ت، مادة: )و د ي(.
 لسان العرب، مادة: )ف و ز(. (27)
، شرح وتقديم: د/ عمر فاروق الطبَّاع، دار الأرقم بن أب -كرَّم اُلله وجهَهُ   -ب طالبٍ بني أ ديوان أمير المؤمنين علي (25)

  .172، د.ت، ص   1لبنان، ط -الأرقم، بيروت
عَْنًى، أَي طلََبَهُ. لسان العرب، مادة )ر و د(. (27)   راَدَ الكلأَ يَ رُوده رَوْدًا ورييَّدًا وَارْتَادَهُ ارْتييَادًا بمي
، تَقيق: محمود محمد شاكر أبو فهر، ه ( 771أبو بكر عبد القاهر الجرجاني )ت، عجاز في علم المعانيدلائل الإ (37)

  .212م، ص  1772 -ه 1713، 3دار المدني بجدة، ط -مطبعة المدني بالقاهرة
اف للطباعة والنشر، الريَّض (31) العربية المملكة  -ديوان كعب بن زهير، شرح ودراسة: د/ مفيد قميحة، دار الشوَّ

  .117م، ص  1757 -ه  1717، 1السعودية، ط
  .222م، ص  2775، 1البلاغة النبويَّة، د/ محمد رجب البيِومي، الدار المصرية اللبنانيِة، ط (32)
( للتشبيه على الإطلاق، وذهبَ بعضُ النُّحاةي إلى أنَّه إن كان خبرهُا اسماً جامدًا فهي للتشبيهي  (33) ، المشهورُ أنَّ )كَأنَّ

ْتُ( نحو )كأنَّ  ، بمنزلةي )ظنَنْتُ وتوهمَّ نحو: )كأنَّ زيدًا أسدٌ(، وإن كان جملةً أو مشتقًّا )فعلًا أو صفةً( فهي للشكيِ
زيدًا قائمٌ(، فمثلُ هذا لا يكونُ تشبيهًا؛ لأنَّ خبرها المشبَّه به في المعنى هو المشبَّه، والشيءُ لا يُشبه نفسه، وجعله 

، 177/ 1م، 1782، 1. ينُظر: فن التشبيه، علي الجندي، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، طالكوفيُّون للتقريب
( عند الظن بثبوت الخبر من غير قصدٍ إلى التشبيه، سواء كان الخبر جامدًا، أو مشتقًّا؛ نحو:  "و قد تستعمل )كَأنَّ

ه (، محمد بن 772ين التفتازاني )تكأنَّ زيدًا أخوك، وكأنه قائمٌ". حاشية الدسوقي على مختصر المعاني لسعد الد
  .178/ 3ه ، 1777عرفة الدسوقي، تَقيق: د/ عبد الحميد هنداوي، المكتبة العصرية، بيروت، 

ه (، تَقيق: 835المفصل في صنعة الإعراب، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )ت  (37)
  .877م، ص   1،1773، طبيروت -د/علي بو ملحم، الناشر: مكتبة الهلال

م، 1775، حسن عباس، منشورات اتَاد الكتاب العرب، -دراسة -خصائص الحروف العربية ومعانيها (38)
 . 177ص   
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 . 277م، ص  1771 -ه 1711، 1دراسة في البلاغة والشعر، د/ محمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، ط (32)
قُّ الَّ  (37) ي اللَّحْد واللُّحْد: الشَّ يل عَنْ وسَط إيلى جَانيبيهي، وَقييلَ: الَّذي ع الْمَييِتي لأنَه قَدْ أُمي ي يَكُونُ فيي جَانيبي الْقَبْري موضي ذي

هي. لسان العرب، مادة )ل ح د(.  يُحْفر فيي عُرْضه؛ والضَّريحُ والضَّريحة: مَا كَانَ فيي وَسَطي
م، 2715، 1د/ إبراهيم الهدهد، مكتبة وهبة، القاهرة، طأثر السياق في اصطفاء الأساليب دراسة بلاغية، أ. (35)

 .72ص  
، 1الصبغ البديعيِ في اللغة العربية، د/ أحمد إبراهيم موسى، دار الكاتب العرب للطباعة والنشر، القاهرة، ط (37)

 .777م، ص   1727 -ه 1355
كتاب الجنائز، باب ما يتبع  لبخاري:رواه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، صحيح ا متفق عليه. (77)

  .2727، صحيح مسلم: كتاب الزهد والرقائق، باب متاع الدنيا، برقم 2817الميت، برقم 
نْدَ هُبوب الريِيحي كالنَّخير نَيَرَ العَظْمُ، فَ هُوَ نَيَرٌ إيذا بلَيَ ورمََّ، وَقييلَ:  (71) هَا عي ن ْ رة أَي فاريغة يَجييءُ مي . لسان العرب: ناخي

 مادة )ن خ ر(.
أبو القاسم محمود ، أساس البلاغة .رفت الشيء: فتِه بيده كما يرفت المدر والعظم البالي حتى يترفت. وعظم رفات  (72)

ه (، تَقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، 835بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )ت 
 .327/ 1م، 1775 -ه 1717، 1لبنان، ط -بيروت

دار المعالم الثقافية للنشر  علم البديع دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع، أ.د/بسيوني فيود، (73)
 .225م، ص  1772 -ه 1715، 2والتوزيع، القاهرة، ط

 .25م، ص   1772، 1خصائص الأسلوب في الشوقيَّات، محمد الهادي الطرابلسي، المجلس الأعلى للثقافة، ط (77)
 .322خصائص الأسلوب في الشوقيات، ص   (78)
ه (، تَقيق: د/ 711شرح عقود الجمُان في المعاني والبيان، جلال الدين عبد الرحمن بن أب بكر السيوطيِ المتوفََّّ ) (72)

  .378م، ص  2711، 1لبنان، ط -إبراهيم محمد الحمداني، د/ أمين لقمان الجبَّار، دار الكتب العلميِة، بيروت
 ن العرب، مادة )س ل س ل(.لسا (77)
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 ثبت المصادر والمراجع
 القرآن الكريم. .1
أثر السياق في اصطفاء الأساليب دراسة بلاغية، أ.د/ إبراهيم الهدهد، مكتبة وهبة،  .2

 م.2715، 1القاهرة، ط
أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله )ت ، أساس البلاغة .3

، 1لبنان، ط -ل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروته (، تَقيق: محمد باس835
 م.1775 -ه 1717

 م.2775، 1البلاغة النبويَّة، د/ محمد رجب البيِومي، الدار المصرية اللبنانيِة، ط .7
ه (، محمد بن عرفة 772حاشية الدسوقي على مختصر المعاني لسعد الدين التفتازاني )ت .8

 ه .1777ي، المكتبة العصرية، بيروت، الدسوقي، تَقيق: د/ عبد الحميد هنداو 
حياة الحيوان الكبرى، محمد بن موسى بن عيسى بن علي الدميري، أبو البقاء، كمال  .2

 ه . 1727، 2ه (، دار الكتب العلمية، بيروت، ط575الدين الشافعي )ت 
خصائص الأسلوب في الشوقيات، محمد الهادي الطرابلسي، المجلس الأعلى للثقافة،  .7

 .م1772، 1ط
، حسن عباس، منشورات اتَاد الكتاب -دراسة -خصائص الحروف العربية ومعانيها .5

 م. 1775العرب، 
، 1دراسة في البلاغة والشعر، د/ محمد محمد أبو موسى، مكتبة وهبة، القاهرة، ط .7

 م.1771 -ه 1711
ه (، تَقيق:  771دلائل الإعجاز في علم المعاني، أبو بكر عبد القاهر الجرجاني )ت  .17

 -ه 1713، 3دار المدني بجدة، ط -د محمد شاكر أبو فهر، مطبعة المدني بالقاهرةمحمو 
 م. 1772

، شرح وتقديم: د/ عمر فاروق -كرَّم اُلله وجهَهُ   -ديوان أمير المؤمنين علي بني أب طالبٍ  .11
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 ، د.ت. 1لبنان، ط -الطبَّاع، دار الأرقم بن أب الأرقم، بيروت
، 1بيروت، ط -فاطمة يوسف الخيمي، دار صادرديوان جار الله الزمخشري، شرح:  .12

 م.2775 -ه  1727
ديوان كعب بن زهير، شرح ودراسة: د/ مفيد قميحة، دار الشوَّاف للطباعة والنشر،  .13

 م. 1757 -ه  1717، 1المملكة العربية السعودية، ط -الريَّض
 م.1757، 2الزمخشريِ، د/ أحمد محمد الحوفِي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط .17
شرح المفصل للزمخشري، يعيش بن علي بن يعيش ابن أب السرايَّ محمد ابن علي، أبو   .18

البقاء، موفق الدين الأسدي الموصلي، المعروف بابن يعيش وبابن الصانع )ت 
لبنان،  –ه (، قدم له: الدكتور إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت 273

 م. 2771 -ه 1722، 1ط
مان في المعاني والبيان، جلال الدين عبد الرحمن بن أب بكر السيوطيِ شرح عقود الجُ  .12

ه (، تَقيق: د/ إبراهيم محمد الحمداني، د/ أمين لقمان الجبَّار، دار الكتب 711المتوفََّّ )
 م.2711، 1لبنان، ط -العلميِة، بيروت

عرب للطباعة الصبغ البديعيِ في اللغة العربية، د/ أحمد إبراهيم موسى، دار الكاتب ال .17
 م.1727 -ه 1355، 1والنشر، القاهرة، ط

صحيح البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي، تَقيق: د. مصطفى  .15
 م.1773 -ه  1717، 8دمشق، ط -ديب البغا، دار ابن كثير، دار اليمامة

، ه (221 -272صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ) .17
ه (، مطبعة عيسى الباب الحلبي وشركاه، 1355تَقيق: محمد فؤاد عبد الباقي )ت 

 م.1788 -ه 1377القاهرة، 
علم البديع دراسة تاريخية وفنية لأصول البلاغة ومسائل البديع، أ.د/بسيوني فيود، دار  .27

 م.1772 -ه 1715، 2المعالم الثقافية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط
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بيان والمعاني والبديع، أحمد مصطفى المراغي، دار الآفاق العربية، علوم البلاغة ال .21
 م.2777 -ه 1727، 1القاهرة، ط

 م.1782، 1فن التشبيه، علي الجندي، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، ط .22
فنُّ المقامة العربية نشأته ومنابعه أقطابه، نزار شاهين، دار البداية ناشرون وموزعون،  .23

ان  م.2718 -ه 1732، 1الأردن، ط -عمَّ
الكليات)معجم في المصطلحات والفروق اللغوية(، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسينِي  .27

ه  (، تَقيق: د. عدنان درويش، محمد المصري، مؤسسة الرسالة، 1777الكفويِ )ت 
 م.1775 -ه  1717، 2لبنان، ط -بيروت

ة دار المعارف، لسان العرب، ابن منظور محمد بن مكرم جمال الدين الأنصاريِ، طبع .28
 القاهرة، الطبعة الخامسة عشرة، د.ت.

نصر الله بن محمد بن محمد بن عبد الكريم ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر .22
 237الشيباني، الجزري، أبو الفتح، ضياء الدين، المعروف بابن الأثير الكاتب )ت 

 ه .1727بيروت،  -صيدا محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية،، تَقيق: ه (
مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، للْمام أب محمد عبد الله  .27

ه (، وضع 725بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعيِ اليمنِي المكِيِ، المتوفََّّ سنة )
 -ه  1717، 1لبنان، ط -حواشيه: خليل المنصور، دار الكتب العلميِة، بيروت

 م.1777
شهاب الدين أبو عبد الله يَّقوت بن ، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب -معجم الأدباء .25

دار الغرب الإسلامي، ، تَقيق: إحسان عباس، ه (222عبد الله الرومي الحموي )ت 
 م.1773 -ه  1717، 1ط، بيروت

وجزء ، [ه  378كان حَيًّا ]معجم الفروق اللغوية، الحاوي لكتاب أب هلال العسكري  .27
ه (، الناشر: 1185، نور الدين بن نعمة الله الجزائري )ت«فروق اللغات»من كتاب 
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مؤسسة النشر الإسلامي ب )قُمِ(، رتَبِه وبَ وِبه على حروف الهجاء: الشيخ بيت الله بيات، 
 ه . 1712الطبعة: الأولى، 

ار الله المفصل في صنعة الإعراب، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري ج .37
 م. 1773بيروت، ط -ه (، تَقيق: د/علي بو ملحم، الناشر: مكتبة الهلال835)ت 

مقامات الزمخشريِ، أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري، دار الكتب العلمية،  .31
 م.1752 -ه   1772، 1لبنان، ط  -بيروت

 م.1773، 3المقامة، شوقي ضيف، دار المعارف بمصر، ط .32
راسة بلاغية نقدية، أ.د/ مرعي سليم مرعي أحمد، مجلة الفرائد مقامة الزهد للزمخشري د .33

 م.2715، 38في البحوث الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، جامعة الأزهر، العدد 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء، عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، أبو  .37

: إبراهيم السامرائي، مكتبة المنار، ه (، تَقيق877البركات، كمال الدين الأنباري )ت
 م. 1758 -ه 1778، 3الأردن، ط -الزرقاء

 نشأة المقامة في الأدب العرب، حسن عباس، القاهرة: دار المعارف. .38
ين بإشراف -صلى الله عليه وسلم-نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم  .32 ، لعددٍ من المختصيِ

إمام وخطيب الحرم المكي، دار الوسيلة للنشر الشيخ/ صالح بن عبد الله بن حميد 
 ه  .1731، 7والتوزيع، جدة، ط

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس شمس الدين أحمد ابن محمد بن إبراهيم ابن  .37
بيروت،  -ه  (، تَقيق: إحسان عباس، دار صادر251خليِكان البرمكيِ الإربليِ )ت 

 م. 1777، 7ط
 


